
بيـــن  المواجهـــة  انتهـــت  ســـواء 
وإدارة  الإســـلامية  الجمهوريـــة 
واشـــنطن باتفـــاق يجـــرّد طهـــران من 
برنامجهـــا النـــووي والصاروخـــي، أو 
بضربة أميركيـــة لا تتوقف قبل تحطيم 
بنيتهـــا الإســـتراتيجية، فـــإن المنطقة 
مقبلة على مرحلة جديدة. والســـؤال لم 
يعد ما إذا كان النظام الإيراني سيبقى، 
بل أي ملامح ستتشكل في غيابه، وكيف 
ستنعكس على العالم العربي الذي عاش 

أربعة عقود تحت وطأة نفوذ طهران.
المشـــهد المقبـــل لا يقتصـــر علـــى 
ســـقوط نظام سياســـي، بل على إعادة 
رســـم خريطة الشرق الأوسط برمته، مع 
تداخل الحســـابات الداخليـــة الإيرانية 
مع التوازنات الإقليمية والدولية، التي 
ســـتنتج واقعًـــا جديدًا لا يمكـــن التنبؤ 
به بســـهولة، لكنه ســـيكون حاسمًا في 

تحديد مستقبل المنطقة لعقود قادمة.
الاحتمـــال الأول يتمثل فـــي انتقال 
التقليديـــة.  المعارضـــة  عبـــر  داخلـــي 
الملكيون، الذين يستفيدون من الحنين 
الشـــعبي إلى عهد بهلـــوي، ومجاهدو 
خلـــق الذيـــن يملكون قواعـــد خارجية، 
يطرحون أنفســـهم كبدائل محتملة. لكن 
الانقســـامات الداخلية وضعف القاعدة 
الســـيناريو  هـــذا  يجعـــلان  الشـــعبية 
هشًـــا، أقرب إلى حلم سياســـي منه إلى 
واقـــع قابل للتحقـــق. تجربة المعارضة 
الإيرانية في المنفى تشبه إلى حد بعيد 
معارضات عربية لم تســـتطع أن تتحول 
إلـــى بديل فعلـــي عند ســـقوط الأنظمة، 
حيـــث بقيت عاجـــزة عن مـــلء الفراغ، 
تاركة الساحة لقوى أخرى أكثر تنظيمًا 
أو أكثر قدرة على فرض نفسها بالقوة.

النمـــوذج  هـــو  الثانـــي  الاحتمـــال 
العراقـــي، أي تفكيـــك الدولـــة وإعـــادة 
بنائهـــا عبـــر تدخـــل خارجـــي بقيـــادة 
الولايـــات المتحـــدة أو تحالـــف دولي. 
هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان مشهد 
بغـــداد عـــام 2003، حيـــن ســـقط النظام 
المركـــزي ليحـــل محله نظـــام ضعيف، 
متعدد القوى، تســـيطر عليـــه الفصائل 
المســـلحة، ويعانـــي مـــن فـــراغ أمنـــي 
طويل الأمد. بالنســـبة إلـــى العرب، هذا 
الســـيناريو يعنـــي عراقًا جديـــدًا على 
حدود الخليج، وربما نسخة إيرانية من 
”العـــراق ما بعد صدام“، بـــكل ما يحمله 
من فوضى وتدخلات وصراعات داخلية.
الاحتمـــال الثالـــث هـــو ثـــورة مـــن 
الاقتصاديـــة  الاحتجاجـــات  الداخـــل. 
والاجتماعيـــة التي شـــهدتها إيران في 
الســـنوات الأخيرة قد تتحول إلى ثورة 
شاملة، تؤدي إلى انهيار تدريجي للنظام 
تحت ضغط الشـــارع، وتفتح الباب أمام 
قوى مدنيـــة جديدة. لكـــن الخطر يكمن 
في أن الحرس الثوري قد يســـتولي على 
المرحلـــة الانتقالية بالقوة، ليعيد إنتاج 
النظـــام بوجـــه مختلف، تتضـــاءل فيه 
النزعـــة الأيديولوجيـــة الدينية لصالح 
العســـكر. بالنســـبة إلـــى العـــرب، هذا 
الســـيناريو يعني أن إيـــران مضطربة، 

لكنها أقل قدرة على تصدير نفوذها.
الاحتمـــال الرابع هو تفـــكك الدولة 
إلى كيانات إقليمية. إيران دولة متعددة 
القوميات: فـــرس، أذريون، أكراد، عرب، 
بلوش. انهيار النظام المركزي قد يطلق 
نزعات انفصالية، ويعيد رسم الخريطة 
السياسية والجغرافية. هذا السيناريو، 
وإن بدا بعيـــدًا، يحمل تداعيات خطيرة 
علـــى المنطقة العربية: حـــدود جديدة، 
صراعـــات إثنية، وربمـــا موجات لجوء 
ضخمة نحو الخليـــج والعراق، إضافة 

إلـــى احتمـــال نشـــوء كيانـــات ضعيفة 
تصبح ســـاحات نفوذ للقوى الكبرى، ما 
يجعـــل المنطقة أكثـــر عرضة للتدخلات 

الخارجية.
الاحتمـــال الخامـــس هو اســـتمرار 
الحرس الثوري بواجهـــة جديدة. حتى 
لو سقط النظام الديني، قد يبقى الحرس 
الثـــوري القوة الفعلية المســـيطرة، مع 
واجهة سياسية جديدة أكثر براغماتية 
وأقل أيديولوجية. هذا السيناريو يعني 
أن النفـــوذ الإيراني فـــي العراق ولبنان 
واليمن سيســـتمر، لكـــن بوجه مختلف، 
ربمـــا أقـــل صداميـــة وأكثر قـــدرة على 
التكيف مع الضغوط الدولية. بالنســـبة 
إلى العرب، هو اســـتمرار للمشكلة، لكن 
بأدوات جديدة، قد تجعل المواجهة أكثر 

تعقيدًا وأقل وضوحًا.
الســـيناريوهات  هـــذه  انعكاســـات 
علـــى المنطقة العربية ســـتكون عميقة. 
فـــي الخليـــج العربـــي، تراجـــع النفوذ 
الإيراني ســـيفتح الباب أمـــام ترتيبات 
أمنية جديدة، ربما تشـــمل تعاونًا أوثق 
مـــع الولايـــات المتحـــدة وأوروبا. في 
العراق ولبنان واليمن، ضعف الفصائل 
المرتبطة بإيران سيتيح إعادة التوازن 
السياســـي، لكنه يحمـــل خطر الفوضى 

إذا لم يتم ملء الفراغ بسرعة.

هائلـــة.  تبقـــى  التحديـــات  لكـــن 
الســـيناريو الأكثر خطورة هـــو انهيار 
مفاجئ يقـــود إلى حرب أهلية أو صراع 
إثني – طائفي، مع تدخل خارجي متعدد 
من أميـــركا وروســـيا والصين يتنافس 
علـــى النفـــوذ. الفراغ الأمنـــي قد يخلق 
بيئـــة خصبة لظهور جماعـــات متطرفة 
جديـــدة، وهو ما ســـيعيد إلـــى الأذهان 
مشـــهد ما بعد ســـقوط بغداد عام 2003، 
لكـــن على نطاق أوســـع وأكثـــر تعقيدًا. 
في هـــذه الحالة، لن يكـــون العرب أمام 
فرصـــة لإعـــادة التوازن، بـــل أمام خطر 
أن يصبحوا ضحايا فـــراغ أمني يبتلع 

المنطقة بأسرها.
الخلاصة أن الشـــرق الأوســـط بعد 
لـــن يكون نســـخة  نظـــام ”آيـــات الله“ 
محسّنة من الحاضر، بل خريطة جديدة 
تتأرجح بين فرصة تاريخية للاستقرار 
وخطر الفوضى العارمـــة. العرب، أكثر 
من غيرهـــم، ســـيكونون في قلـــب هذه 
التحولات، إما شركاء في إعادة التوازن، 
أو ضحايـــا فراغ أمني يهـــدد وجودهم 

السياسي والاقتصادي.
الســـؤال الحقيقي ليس مـــا إذا كان 
النظام الإيراني سينهار، بل كيف ستتم 
إدارة مـــا بعـــد الانهيار، ومن ســـيملك 
القـــدرة على ملء الفـــراغ، وما إذا كانت 
المنطقـــة ســـتتعلم مـــن دروس العراق 
وســـوريا واليمـــن، أم ســـتكرر الأخطاء 
نفسها في نســـخة جديدة من الفوضى. 
وفـــي كل الأحـــوال، فـــإن ما ســـيحدث 
فـــي طهـــران لن يبقـــى في طهـــران، بل 
ســـينعكس على كل عاصمـــة عربية، من 
بغداد إلـــى بيروت، ومـــن الرياض إلى 
القاهرة، ليحدد ملامح الشـــرق الأوسط 

لعقود مقبلة.
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 الزاويــة (ليبيــا) - بـــدأ الوضـــع فـــي 
ليبيا من مدينـــة الزاوية غربا إلى معبر 
”توم“ جنوبا، يتحرك في مشـــهد بدا فيه 
الرصاص كأنه في سباق إلى حد التزاحم 
مع تحركات داخلية، وأخرى دبلوماسية 
إقليميـــة ودوليـــة على قاعدة حســـابات 
سياسية وأخرى اقتصادية نفطية، وسط 
تســـريبات حول ترتيبات لفرض مرحلة 
انتقالية جديدة باتـــت تُطبخ في الخفاء 
بحثا عن تسوية بتوازنات وشخصيات 

مُختلفة عن السائدة حاليا.
ومع تعـــدد تلـــك التســـريبات التي 
ارتفـــع منســـوبها وتنوعـــت مصادرها، 
فـــي علاقـــة بلقـــاء باريس الســـري بين 
صدام حفتـــر وإبراهيـــم الدبيبة، تحرك 
المشـــهد الميداني في مواجهة مفتوحة 
تكلم فيها الســـلاح المُتوسط والخفيف 
بكثافة، حتى ارتسمت في الأفق بخطوط 
مُتوازية تقاطعت مع ذلك اللقاء الذي ما 
زال الغموض يكتنـــف دوافعه ونتائجه، 
وذلك في رسائل اســـتباقية مُوجهة إلى 

أكثر من طرف.
برســـائلها  المواجهة  تلك  وســـلكت 
السياســـية المُتعـــددة مســـارا لا يمكن 
فصله عـــن التوازنـــات الميدانية، حيث 
بـــدأت بمدينـــة الزاويـــة الواقعـــة على 
بعد نحـــو 50 كيلومترا غـــرب العاصمة 
طرابلس، مباشـــرة بعد أن زارها رئيس 
المنفـــي،  محمـــد  الرئاســـي  المجلـــس 
حيـــث ألقى كلمة أمام عـــدد من فعاليات 
ومكونات مناطق ومدن الساحل والجبل 
الغربـــي، لتنتقـــل بعد ذلك إلـــى أقصى 
الجنـــوب الليبـــي حيث تتواجـــد قوات 

خليفة حفتر.

ففــــي تطور لافــــت ومفاجــــئ، اندلعت 
السبت اشتباكات مُسلحة  ليلة الجمعة – 
وُصفــــت بالعنيفــــة فــــي مدينــــة الزاوية، 
وبالتحديــــد في منطقــــة الســــيدة زينب، 

بين عناصر تابعة لجهاز دعم الاســــتقرار 
بقيادة حســــن بوزريبة، مدعومة بعناصر 
تابعــــة لقــــوة الإســــناد الأولــــى بقيــــادة 
محمد بحــــرون المعروف باســــم ”الفأر“، 
وعناصر مــــن الكتيبــــة 459 بقيادة محمد 
المرتاح التابعة لــــوزارة الدفاع بحكومة 
عبدالحميد الدبيبة، تم خلالها اســــتخدام 
والخفيفة  والمتوســــطة  الثقيلة  الأسلحة 

بكثافة.
وربـــط مراقبـــون هذه الاشـــتباكات، 
التـــي توقفـــت بعـــد ســـيطرة العناصر 
المُســـلحة التابعة لجهاز دعم الاستقرار 
وقـــوة الإســـناد بالكامل علـــى المواقع 
والمقرات التابعة لكتيبة محمد المرتاح، 
بما جـــاء في كلمة المنفي التي يبدو أنه 
استشعر فيها خطرا وشيكا بات يتهدده، 
عندما أكـــد أنه ”لا مـــكان للمترددين أو 
المنقســـمين، إما دولة تُحترم أو ساحة 
تُســـتباح، وإما قرار وطني مُســـتقل أو 

مُستقبل يُدار من الخارج“.
وشدد المنفي في كلمته، التي عكست 
إدراكا جاء مُتأخرا بخطورة الميليشيات 
والسلاح المُنفلت، على ضرورة ”الانتقال 
من شرعية السلاح إلى شرعية الشعب“، 
وعلـــى أنه ”لا تنمية بلا أمن، ولا أمن بلا 

دولـــة، ولا دولة بلا قانون واحد يســـري 
علـــى الجميـــع“، لافتا في نفـــس الوقت 
إلـــى أن ليبيـــا ”تواجـــه مفتـــرق طرق“، 
وأن ”التدخلات الخارجية ليســـت مجرد 

أخبار، بل واقع يلمسه المواطن“.
وفـــي تفصيل لذلـــك الربـــط، تذهب 
بعـــض دوائـــر التحليل السياســـي إلى 
القول إن المنفي قد يكون تلقى معلومات 
حصرية حـــول ما دار في لقـــاء باريس، 
منها ما كشـــفته التســـريبات المُتداولة 
التـــي مفادها أنه تـــم التوافق خلال ذلك 
اللقاء على ”الإطاحة بالمنفي والمجلس 
الرئاســـي عموما مقابل الإطاحة بعقيلة 
صالح وحـــل البرلمان، وذلك ضمن إطار 
تفاهمات شملت أيضا تقاسم المناصب 

السيادية“.
وبحســـب هـــذه التســـريبات التـــي 
تطرقـــت إليهـــا مجلـــة ”مونـــد أفريك“ 
الفرنســـية، في عددها الصادر الســـبت، 
ونقلتها صحيفة ”بوابة الوسط“ الليبية، 
فإن صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة ”اتفقا 
علـــى تقليـــص دور المجلس الرئاســـي 
وتقييـــد صلاحياتـــه، مع طـــرح إمكانية 
استبداله بهيئة مشتركة تمثل الطرفين“، 
وعلـــى ”إنهاء دور رئيس مجلس النواب 

عقيلـــة صالح وإقالته نهائيا ضمن إطار 
عملية سياسية جديدة“.

وإذا كانت اشـــتباكات مدينة الزاوية 
تبـــدو غير منفصلة عن تلك التســـريبات 
التي تُشـــير إلـــى اتفـــاق الجانبين على 
لتنفيـــذ تلـــك  ”وضـــع جـــدول زمنـــي“ 
التفاهمـــات، وغيـــر مُنفصلـــة أيضا عن 
عبدالحميـــد  بيـــن  الصامـــت  الصـــراع 
الدبيبـــة ومحمـــد المنفي، فـــإن توقيت 
الإعلان عن انـــدلاع مواجهات عنيفة في 
أقصى جنـــوب ليبيا بين قـــوات موالية 
لقائـــد الجيـــش الليبـــي خليفـــة حفتر 
ومجموعات مُســـلحة لا تخرج عن سياق 

تداعيات تلك التسريبات.
وأقـــر الجيـــش الليبـــي فـــي بيـــان 
أصدرتـــه رئاســـة الأركان العامـــة فـــي 
بتعـــرض  الليبيـــة  المســـلحة  القـــوات 
وحداتـــه العاملة في المعبـــر الحدودي 
المذكـــور لهجـــوم نفذتـــه ”مجموعـــة“ 
خارجة عن القانون ومدعومة من جهات 
خارجية، مؤكـــدا أنه ”تعامـــل معه بكل 
حـــزم وجاهزية، حيث تم إحباطه، ودحر 
العناصـــر المهاجمة، والقضاء على عدد 
منهم، بالإضافة إلـــى إلقاء القبض على 

آخرين“. 

من الزاوية إلى معبر {توم}، 

المشهد الليبي يتحرك على وقع الرصاص

 واشنطن - في ظل تصاعد التوتر بين 
الولايات المتحدة وإيران، اختارت إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب إدارة 
هذا الملف الحســـاس بسياسة تكتم غير 
مســـبوقة حتى تجاه أقـــرب حلفائها في 
الخليج، ما عمّق حالة القلق وعدم اليقين 
لـــدى العواصـــم الخليجيـــة، التي تجد 
نفســـها في قلب أي ســـيناريو تصعيدي 
محتمـــل، من دون أن تكـــون مطلعة على 

ملامحه الأساسية.
وشـــكّلت تصريحات ترامب الأخيرة 
لقناة ”فوكـــس نيوز“، والتـــي أكد فيها 
تســـتطيع  لا  واشـــنطن  أن  صراحـــة 
مشـــاركة خططها العسكرية مع الحلفاء 
الخليجييـــن أثناء التفـــاوض مع إيران، 
لحظة كاشـــفة لطبيعـــة العلاقة في هذه 
المرحلـــة. فالرئيس الأميركـــي لم يكتفِ 
بتبرير عدم إطلاع الحلفاء على الخطط، 

بل ذهب أبعد من ذلك حين شبّه إخبارهم 
بالخطة بإخبار الصحافـــة بها، معتبرًا 
من تسريبها  أن الأمر قد يكون ”أســـوأ“ 

للإعلام.
ويعكـــس هذا التصريـــح، بحد ذاته، 
مســـتوى عميقًا مـــن انعـــدام الثقة، أو 
علـــى الأقـــل أولوية مطلقـــة للاعتبارات 
الأمنية الأميركية على حســـاب الشراكة 
الإستراتيجية التقليدية مع دول الخليج.

ويأتي هـــذا الموقف فـــي وقت تدفع 
فيه واشـــنطن بتعزيزات عسكرية كبيرة 
إلى المنطقة، أبرزها إرســـال ”أســـطول 
ضخـــم“ تقـــوده حاملـــة الطائـــرات ”يو 
إس إس أبراهـــام لينكولـــن“، في خطوة 
تحمل رسائل ردع واضحة لطهران. غير 
أن المفارقـــة تكمـــن في أن هذا الحشـــد 
العســـكري لا يترافق مع طمأنة سياسية 
موازيـــة للحلفـــاء الخليجييـــن، الذيـــن 

يدركون أن أي مواجهة محتملة مع إيران 
لن تظل محصورة في إطار ثنائي أميركي 
– إيرانـــي، بل ســـتنعكس مباشـــرة على 
أمنهم الداخلي واستقرارهم الاقتصادي.

ولا ينبع القلق الخليجي من احتمال 
توجيه ضربة عســـكرية لإيـــران، بل من 
الغمـــوض الـــذي يحيط بســـيناريوهات 
مـــا بعد الضربـــة. فـــدول الخليج، بحكم 
موقعهـــا الجغرافي وقربها من مســـرح 
عرضـــة  الأكثـــر  ســـتكون  العمليـــات، 
لردود فعل إيرانية محتملة، ســـواء عبر 
اســـتهداف القواعد الأميركية المنتشرة 
على أراضيها، أو عبر تهديد الملاحة في 
الخليـــج، أو حتى من خـــلال أدوات غير 
مباشرة تشـــمل الهجمات السيبرانية أو 

تحريك حلفاء إقليميين.
معلومـــات  غيـــاب  ظـــل  وفـــي 
واضحـــة مـــن واشـــنطن، تجـــد هـــذه 

الـــدول نفســـها أمـــام معادلـــة صعبة: 
تحمّـــل تبعات قـــرارات لم تشـــارك في 

اتخاذها.
 وتعكس التصريحات المنقولة عن 
مســـؤولين خليجيين رفيعي المستوى 

حجم هذا القلق.
وأكد مسؤول ســـعودي أن المملكة 
لن تســـمح باســـتخدام مجالها الجوي 
أو قواعدها لشن هجوم على إيران، في 
إشـــارة واضحة إلى رغبة الرياض في 
النأي بنفســـها عن أي عمل عسكري قد 

يشعل المنطقة.
كما كشـــفت مصادر خليجية أخرى 
أن الولايات المتحدة لم تشارك الحلفاء 
أي تفاصيل تتعلق بالأهداف أو الخطط، 
رغم الاجتماعات رفيعة المستوى التي 
عُقدت في واشـــنطن مؤخـــرًا خصيصًا 

لطلب الإيضاحات.

ق 
ّ
التكتم الأميركي على خطط إيران يعم

قلق الحلفاء في الخليج

محاولات لإفساد أي ترتيب أو تفاهم بالسلاح غرب البلاد

تحرك ميداني في مواجهة مفتوحة

اشتباكات الزاوية 

ومواجهات {توم} هي مساع 

لإفساد ترتيبات  لقاء 

باريس بين صدام حفتر 

وإبراهيم الدبيبة

الشرق الأوسط بعد 

نظام {آيات الله} خريطة 

جديدة تتأرجح بين فرصة 

تاريخية للاستقرار وخطر 

الفوضى

ما بعد آيات الله: فرصة 
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 القاهــرة - توجه العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثانـــي إلى القاهرة للقاء الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي، فـــي خضـــم توتر 
متصاعـــد تشـــهده المنطقة، ومـــا يدور من 
معطيات عن اعتزام الولايات المتحدة شـــن 

هجوم على إيران.
ويخشى الأردن، كما باقي دول المنطقة، 
أن يجد نفســـه في قلب التصعيد الجاري، 
حيـــث حذّر المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي 
الأحـــد من انـــدلاع حرب إقليميـــة في حال 
هاجمـــت الولايـــات المتحدة إيـــران، وذلك 
في ظلّ انتشار عســـكريّ أميركي كبير في 
المنطقـــة وتهديـــدات من الرئيـــس دونالد 

ترامب للجمهورية الإسلامية.
ونقلت وكالة تسنيم عن خامنئي قوله 
”على الأميركيـــين أن يدركوا أنهم إن بدأوا 
حربا فســـتكون حربا إقليمية“، في إشارة 
إلى إمكانية اســـتهداف إســـرائيل وقواعد 
عســـكرية أميركيـــة منتشـــرة فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط ومـــن ضمنهـــا العراق 

والأردن ودول الخليج.
وقال محمد الشـــناوي المتحدث باسم 
رئاســـة الجمهورية في مصر إن المباحثات 
بـــين الملـــك عبداللـــه الثانـــي والرئيـــس 
العلاقـــات  تعزيـــز  ســـتتناول  السيســـي 
المســـتجدات  آخـــر  ومناقشـــة  الثنائيـــة 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويبذل حلفاء واشـــنطن فـــي المنطقة، 
بما في ذلك تركيا والإمارات والســـعودية، 
جهودا دبلوماســـية لمنع حـــدوث مواجهة 

عسكرية بين واشنطن وطهران.
وتطالـــب الولايات المتحدة إيران بكبح 
برنامج الصواريخ لاســـتئناف المحادثات، 

وهو ما ترفضه طهران.
وعلى مدار الأسابيع الماضية حرصت 
إيران على توجيه رسائل إلى دول المنطقة 
تحذرهـــا فيها من أنها لـــن تكون في مأمن 

من أي تصعيد ضدها.
وتلقى السيسي السبت اتصالا هاتفيا 
مـــن نظيره الإيراني مســـعود بزشـــكيان. 
وقال المتحدث باســـم الرئاسة إن السيسي 
”أعرب عـــن بالغ قلـــق مصـــر إزاء تصاعد 
التوتر  في المنطقـــة، مؤكدا ضرورة تجنب 

التصعيد ورفض الحلول العسكرية“.
وأضاف أن السيســـي أكد ”اســـتمرار 
مصر في بـــذل جهودها الحثيثـــة الرامية 
إلى عـــودة الولايات المتحـــدة وإيران إلى 
طاولـــة المفاوضـــات، وصولا إلى تســـوية 

سلمية وشاملة للملف النووي الإيراني“.
ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك قلقا جديا 
فـــي الأردن من مغبة انفجـــار الوضع وأن 
تتحول أجواء المملكة إلى إحدى ســـاحات 
المواجهـــة، حيث أن الوضـــع لن يكون كما 

حصـــل في حـــرب الــــ12 يوما بـــين إيران 
وإسرائيل.

ويجد الأردن نفســـه محاطا بمساحات 
نزاع مفتوحة. وأي مواجهة عســـكرية مع 
إيـــران يُرجّـــح أن تتجاوز إطـــار الضربة 
المحـــدودة، لتتحـــول إلى صـــراع إقليمي 
متعدد الجبهات، تشـــارك فيه قوى حليفة 
لطهران في العراق وسوريا ولبنان وربما 

في الأراضي الفلسطينية.
هذا الســـيناريو يثيـــر مخاوف أردنية 
حقيقيـــة مـــن تدهور الوضـــع الأمني على 
حدوده الشمالية والشـــرقية، حيث تنشط 
فصائل مسلحة خارجة عن سيطرة الدول، 
وتزداد عمليـــات التهريب والتســـلل كلما 

ضعفت قبضة الدولة المركزية.
وتخشى عمّان من أن يؤدي استهداف 
إيـــران إلى إطلاق يد الميليشـــيات الموالية 
لها في الإقليـــم، بما في ذلك الاقتراب أكثر 
من الحدود الأردنية أو استخدام الأراضي 

المجاورة كساحات ردّ غير مباشر.
كما لا يغيب عن الحســـابات الرسمية 
احتمال تعرض الأردن لضغوط سياســـية 
أو أمنيـــة في حال اعتُبر جـــزءًا من البنية 
الإقليميـــة الداعمة للولايات المتحدة، حتى 
وإن لم يشارك فعليًا في أي عمل عسكري.

وتقوم سياســـة المملكـــة تقليديًا على 
تحييد نفســـها عـــن الصراعـــات الكبرى، 
وتفـــادي التحـــول إلـــى ســـاحة تصفيـــة 

حسابات بين القوى الإقليمية والدولية.
أكثـــر  المخـــاوف  تبـــدو  اقتصاديًـــا، 
إلحاحًا. فالأردن يعاني أصلاً من تحديات 
بنيويـــة تتعلق بالطاقـــة، والديْـــن العام، 
ومعدلات البطالة، ويعتمد بشكل كبير على 
اســـتقرار الإقليم لتأمين تدفقات السياحة 
والاســـتثمار والتحويـــلات. وأي حرب في 
المنطقـــة تعنـــي ارتفاعًا حادًا في أســـعار 

النفـــط، واضطرابًـــا في سلاســـل الإمداد، 
وتراجعًا في ثقة المستثمرين، وهي عوامل 
مـــن شـــأنها أن تضيف أعبـــاء ثقيلة على 

اقتصاد هش لا يحتمل صدمات إضافية.

فـــي  الأميركيـــة  الســـفارة  ووجهـــت 
العاصمـــة الأردنيـــة عمـــان قبل أســـابيع 
قليلة تحذيرات لرعاياهـــا ومواطنيها من 
ســـيناريو ”دخـــول صواريـــخ أو طائرات 
مســـيرة“ الأجواء الأردنية فـــي إطار حالة 
الإنـــذار لغالبية الســـفارات الأميركية في 

المنطقة.
وتم تفعيـــل ”نظام الإنذار العســـكري“ 
مـــن جهة الحكومـــة الأردنية فيمـــا اقترح 
بيـــان الســـفارة الأميركيـــة علـــى الرعايا 
”الالتزام بالتعليمـــات“ والبحث عن مأوى 
مناســـب والبقـــاء فـــي الداخـــل وتجنـــب 
التعرض لســـقوط الحطام والحرص على 
متابعـــة التطـــورات عبر وســـائل الإعلام 

المحلية المختصة.
وأكدت ســـفارة واشـــنطن أنها تراقب 
عـــن كثب التوتـــرات الإقليمية المســـتمرة، 
موضحة أن عملياتهـــا وأوضاع الموظفين 
لم يطـــرأ عليها أي تغييـــر، وأن الخدمات 
وأنهـــا  كالمعتـــاد،  مســـتمرة  القنصليـــة 
ستواصل متابعة الوضع الإقليمي وتقديم 

التحديثات عند الحاجة.

 الكويــت - أجرى أمير الكويت مشـــعل 
الأحمـــد الجابـــر الصباح، الأحـــد، تعديلا 
وزاريـــا شـــمل ســـبع حقائب، مـــن بينها 
الخارجية. وتزامنـــت التعديلات الوزارية 
مـــع مراســـم الاحتفـــال برفـــع العلم تحت 
رعاية وحضـــور أمير الكويت، إيذانا ببدء 

الاحتفال بالأعياد الوطنية للبلاد.
وبحسب مرســـوم أميري نقله الديوان 
الأميـــري الكويتي، ونشـــرته وكالة الأنباء 
الرســـمية للبـــلاد (كونـــا)، تم تعيـــين كل 
من جـــراح جابـــر الأحمد الصبـــاح وزيرا 
للخارجية، وأســـامة بودي وزيرا للتجارة 
والصناعة، وريم الفليج وزير دولة لشؤون 
الجلاهمة  وطـــارق  والاســـتدامة،  التنمية 

وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة.
ويشـــكل تعيين وزير جديد للخارجية 
خطوة لضخ دمـــاء جديدة في الوزارة، في 
الوقت الذي تمـــوج فيه المنطقـــة بأحداث 
تطـــال تداعياتهـــا الخليج وتحتـــاج إلى 

دبلوماسية نشطة.
وشـــمل المرســـوم الأميري تعيين عمر 
سعود عبدالعزيز العمر وزير دولة لشؤون 
الاتصالات وتكنولوجيـــا المعلومات. وكان 
العمر وزيـــرا للتجـــارة والصناعة ووزير 
دولة لشؤون الاتصالات منذ 12 مايو 2024.
وكذلـــك تعيـــين عبدالعزيـــز المرزوق 
الاقتصاديـــة  للشـــؤون  دولـــة  وزيـــر 

والاســـتثمار، وعبداللـــه بوفتـــين وزيرا 
الرفاعي  ويعقـــوب  والثقافـــة،  للإعـــلام 

وزيرا للمالية.
والحكومـــة الحالية برئاســـة أحمد 
عبداللـــه الأحمد الصباح تم تعيينها في 
مايـــو 2024، وهي الثانيـــة في عهد أمير 
البلاد مشـــعل الأحمد الجابـــر الصباح. 

الذي تولى السلطة في ديسمبر 2023.
وتضـــم الحكومة 13 وزيـــرا، وجرى 
تعيينها بعد يومين من حل مجلس الأمة 
(البرلمان)، ووقف بعض مواد الدســـتور 

لمدة 4 سنوات، بقرار من أمير البلاد، إثر 
خلافات حادة بين البرلمان والحكومة.

ويرى مراقبـــون أن التعديل الحكومي 
الجديـــد من شـــأنه أن ينعكس علـــى أداء 
الحكومـــة ويخلق نوعا مـــن الديناميكية. 
وعادة ما تشـــهد الكويت أزمات سياســـية 
بين مجلـــس الأمـــة والحكومـــة، أدت إلى 
حل المجلس مرات عديدة، وكذلك اســـتقالة 
الحكومة، لكن في العامين الأخيرين شهدت 
الدولـــة الخليجيـــة قـــدرا من الاســـتقرار 

السياسي.

أمير الكويت يصدر مرسوما 
بتعديل حكومي يشمل وزارتي 

الخارجية والمالية

العاهل الأردني في القاهرة 

للتنسيق تحسبا للسيناريو {الأسوأ} 

بين طهران وواشنطن

وضع إقليمي يتطلب التضامن

حان الوقت لضخ دماء جديدة
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قلق جدي في الأردن 

ل أجواء 
ُّ
حو

َ
من مغبة ت

المملكة إلى إحدى ساحات 

المواجهة كما حصل في 

حرب الـ12 يوما 

في شرقٍ أوسطَ مثقلٍ بالانفعالات، 
تُرفع فيه الرايات قبل أن تُبنى 
المؤسسات، وتُخاض المعارك قبل أن 

تُصاغ الأسئلة الكبرى، اختارت بعض 
الدول أن تسلك طريقًا مختلفًا؛ طريق 
الدولة الممكنة لا الدولة الحالمة. دولةٌ 

تُدير الواقع دون أن تُخاصمه، وتُراكم 
الاستقرار بدل أن تُراهن على الفوضى.

لم يكن هذا الخيار مريحًا ولا 
شعبويّا، ولم يمرّ دون كلفةٍ سياسية. 

فقد وجدت دولة الإمارات نفسها، خلال 
العقد الأخير، في قلب خلافاتٍ إقليمية 

مع أطرافٍ قريبة وبعيدة، بعضها 
داخل دوائر التحالف التقليدي، 

وبعضها الآخر مع قوى وتنظيمات 
عابرة للحدود.

غير أنّ قراءة هذه الخلافات 
بوصفها انقلاباتٍ في المواقف أو 
تناقضاتٍ في المبادئ تظل قراءةً 

قاصرة؛ إذ إن ما يحكم سلوك هذه 
الدولة ليس منطق الاصطفاف 

اللحظي، بل رؤيةٌ متماسكة وبعيدة 
المدى للمعادلة السياسية، وأثرها في 

إقليمٍ يعاني من ضياع المرجعيات 
التاريخية العميقة.

تبدو دولة الإمارات العربية 
المتحدة، في علاقتها مع المملكة العربية 
السعودية، شريكًا إستراتيجيًا لا يمكن 

النظر إلى دوره من زاوية التطابق 
الكامل. فالتحالف السياسي لا يعني 

التماهي، بل إدارة الاختلاف داخل 
الخندق الواحد.

في ملف اليمن، برز هذا التباين 
بوضوح. فبينما رأت السعودية 
المعركة من زاوية الأمن القومي، 

وحماية الحدود، ومنع تشكّل تهديدٍ 
دائم على خاصرتها الجنوبية، نظرت 

الإمارات إلى المشهد اليمني بعينٍ أكثر 
تركيبًا؛ تُدرك أن الخطر لا يكمن في 

الخصم ذاته بقدر ما يكمن في انهيار 
الدولة نفسها، وفي تحوّل البلاد إلى 

فضاءٍ مفتوح للميليشيات تسوده 
الفوضى المزمنة.

ولذلك استثمرت الإمارات في 
حليفٍ يمنيّ على الأرض، له مطالب 

تاريخية عادلة، منحته الفرصة لتشكيل 
قوةٍ عسكرية منسجمة، استطاعت 

أن تنال ثقة الجميع من خلال دورها 
في تحرير المحافظات الجنوبية من 

عصابات الحوثي، كما نجحت في دعم 
تشكيل جسمٍ سياسي فاعل للدفاع 

عن مطالب الجنوبيين التاريخية، هو 
المجلس الانتقالي الجنوبي.

وبناءً عليه، لم تكن المقاربة 
الإماراتية انسحابًا من المسؤولية، 

ولا تنصّلاً من التحالف، بل محاولة 
لإعادة تعريف الهدف: هل هو مجرد 

انتصارٍ عسكري، أم بناء حدٍّ أدنى من 
الاستقرار يمنع اليمن من السقوط 

النهائي؟ هذا السؤال، وإن بدا باردًا 
أمام حرارة الدم، هو في جوهره سؤال 
الدولة الراشدة، التي تدرك أن الحروب 

التي لا تحُسم سياسيًا تتحول إلى 
نزيفٍ مفتوح يستهلك الجميع بلا 

استثناء.

يتكرر المنطق ذاته في تعامل 
الإمارات مع الأزمة السودانية. فبلدٌ 

مثقل بتاريخٍ طويل من الانقلابات 
العسكرية والانقسامات الاجتماعية 

لا يحتمل مقارباتٍ رومانسية تختزل 
الصراع في ثنائية الخير والشر. 
الرهان الإماراتي هنا لم يكن على 

الشعارات ولا على النيات، بل على منع 
الانهيار الكامل للدولة، وتقليص فرص 
تحوّل السودان إلى دولةٍ فاشلة جديدة 

في الجغرافيا العربية.
هذا الموقف، الذي أثار جدلاً 

واسعًا، يعكس قناعةً راسخة مفادها 
أن الفوضى، مهما تدثرت بشعاراتٍ 

نبيلة، تظل عدوًا مطلقًا لفكرة الدولة، 
وأن كلفة انهيار الدول تفوق بكثير 

كلفة التسويات الصعبة. والحقيقة أن 
الإمارات لم تنحز لفريقٍ بعينه، ولم 
تفتأ تشجب كل اعتداءٍ على حقوق 

الإنسان، مهما كان الطرف المتسبب 
فيه، داعيةً إلى حلولٍ سياسية 

توافقية، وإلى إعادة بناء الدولة 
السودانية على أسسٍ مدنية صلبة.

في مجمل ساحات الصراع 
والتوتر على الصعيد الإقليمي، تقوم 

رؤية دولة الإمارات للسلام على 
مقاربةٍ واقعية ترى أن الاستقرار لا 
يتحقق بإدامة الصراع أو القطيعة، 

بل بالحوار والدبلوماسية وبناء 
المصالح المشتركة. فالسلام، في هذا 

التصور، شراكةٌ فاعلة تفتح آفاق 
التنمية وتحمي الشعوب من كلفة 

النزاعات.
وانطلاقًا من هذه الرؤية انضمت 
الإمارات إلى الاتفاقيات الإبراهيمية 
بهدف إنهاء حالة اللاحرب واللاسلم 

التي طبعت الصراع العربي – 
الإسرائيلي لعقود، وبناءً على إدراكٍ 

دقيق بعدم قدرة العرب على حسم 
الصراع عسكريًا، سعت إلى الانتقال 

من منطق المواجهة إلى منطق الحلول 
السياسية الواقعية، التي تخفف 

التصعيد وتوفر أدوات تأثيرٍ جديدة.
وقد بُني هذا التوجه على مبادئ 

ثابتة، تشمل تغليب الدبلوماسية 
على الصدام، وترسيخ قيم التسامح 

والتعايش، واحترام سيادة الدول، 
ونبذ التطرف والعنف، واعتبار 

السلام والتنمية ركيزتين أساسيتين 
لأمن المنطقة واستقرارها، مع التشبث 
بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، 

وتسخير القوة الدبلوماسية 
الإماراتية للدفاع عن هذه الحقوق، 

وفي مقدمتها قيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة.

غير أن أكثر ملفات السياسة 
الإماراتية إثارةً للجدل يبقى موقفها 

الحاسم من جماعة الإخوان المسلمين. 
فهنا لا نتحدث عن خلافٍ سياسي عابر، 

بل عن صراعٍ بين تصورين للشرعية 
والسلطة. لقد أدركت الإمارات، منذ 

وقتٍ مبكر، أن التنظيمات الأيديولوجية 
العابرة للحدود لا تتعايش مع الدولة 

الوطنية الحديثة، لأنها تقوم على ولاءٍ 
مزدوج، وتستمد شرعيتها من الجماعة 
لا من القانون، ومن التنظيم لا من العقد 

الاجتماعي.
لم ترَ الإمارات في الإخوان حركةً 
سياسية قابلة للإدماج، بل مشروعًا 

موازيًا للدولة، ينازعها المجال العام، 
ويُفرغ المؤسسات من مضمونها. ولم 

ج  يكن هذا الموقف عداءً للدين، كما يُروَّ
أحيانًا، بل دفاعًا عن الدولة بوصفها 

الإطار الجامع الوحيد القادر على 
حماية التعدد، وضمان الاستقرار، 

ومنع احتكار الحقيقة باسم العقيدة 
المقدسة التي يؤمن بها الجميع.
راهنت الإمارات على نموذجٍ 
مغاير في الحكم والتنمية، يقوم 

على البراغماتية الأخلاقية: لا ادّعاء 
للمثالية، ولا تخلٍّ عن القيم. فالدولة، 

في هذا التصور، ليست خطيبًا 
مفوّهًا، بل مهندس صبور؛ تبني 

الاقتصاد كما تبني التعليم، وتطوّر 
الإدارة كما تحارب الغلوّ والتطرف، 

وتتعامل مع العالم بلغة المصالح 
المتبادلة لا بلغة العداء الأيديولوجي.

لقد اختارت الإمارات أن تجعل 
الاستقرار شرطًا للحرية، لا نقيضًا 

لها، وأن تعتبر التنمية الحقيقية 
فعلاً تراكميًا لا حدثًا ثوريًا عابرًا. 

ومن هنا، لم يكن انفتاحها على 
التكنولوجيا، واستثمارها في الذكاء 
الاصطناعي، وتقديمها خطابًا دينيًا 

متصالحًا مع العصر، مجرد ترفٍ 
حداثي، بل جزءًا من رؤيةٍ شاملة 

ترى أن مستقبل الدول يُصنع بالعقل 
المؤسسي، لا بالحشود الغاضبة.

السؤال الجوهري اليوم ليس ما 
إذا كانت الإمارات على حقٍّ في كل 
خياراتها، فذلك تحجيرٌ على حرية 

دولةٍ راشدة تعرف أين وكيف تضع 
قدمها، بل ما إذا كان خطها السياسي 
والفكري قابلاً للاستمرار والنجاح في 
إقليمٍ مضطرب. وتشير المؤشرات إلى 

أن الرهان على الدولة، مهما بدا بطيئًا 
ومكلفًا، يظل أقل كلفةً من الرهان على 
الفوضى، وأن البناء الصامت، مهما 

بدا أقل جاذبيةً إعلاميًا، أكثر رسوخًا 
من الانفجارات الكبرى التي لا تترك 

خلفها سوى الركام.
لا تدّعي الإمارات أنها دولةٌ 

عظمى، ولا تقدّم نفسها نموذجًا مثاليًا 
قابلاً للاستنساخ الحرفي، لكنها تقدّم 
تجربةً جادّة في زمن الهشاشة؛ تجربة 

تقول، بوضوح، إن الفرق لا يصنعه 
المال وحده، ولا الحجم الجغرافي، 

بل وضوح الرؤية، وانضباط القرار، 
والقدرة على تحويل الممكن إلى واقع. 

وفي إقليمٍ أنهكته الأحلام المؤجّلة، 
قد يكون هذا، في حدّ ذاته، إنجازًا 

يستحق التنويه والتقدير.

الإمارات: دولة الممكن 

في زمن الاستقطاب العربي

أكثر ملفات السياسة 

 للجدل يبقى 
ً
الإماراتية إثارة

موقفها الحاسم من جماعة 

الإخوان المسلمين؛ فهنا لا 

نتحدث عن خلافٍ سياسي 

عابر بل عن صراعٍ بين تصورين 

للشرعية والسلطة

الفرق يصنعه وضوح الرؤية وانضباط القرار

الشيخ ولد السالك
صحفي موريتاني
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تنحي قادة المهمة الأميركية بغزة يفتح باب المراجعة الإستراتيجية

تغييرات في القيادة المدنية والعسكرية تكشف مأزق المقاربة 

الأميركية في غزة

 واشــنطن - أفـــاد دبلوماســـيون بأن 
القائديـــن العســـكري والمدنـــي للمهمة 
الأميركية في قطاع غزة ســـيتنحيان عن 
منصبيهما خلال الفترة القريبة، من دون 
أن تعلن واشنطن حتى الآن عن هوية من 
ســـيخلفهما، في وقت تتزايد فيه علامات 
التـــردد الأوروبـــي إزاء الاســـتمرار في 
المشاركة في المبادرة الأميركية الرامية 
إلى بلـــورة ترتيبات ما بعـــد الحرب في 

القطاع.
ويأتي هذا التطور في لحظة سياسية 
دقيقـــة، تتقاطع فيها إعـــادة تقييم الدور 
الأميركـــي مـــع تعثر واضح فـــي تحقيق 
الأهـــداف التي أُنشـــئ من أجلهـــا مركز 

القيادة المدنية – العسكرية.

ومنذ تأسيســـه في أكتوبر الماضي، 
ضمن المرحلـــة الأولى من خطة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، 
مثّـــل مركز القيادة المدنية – العســـكرية 
محاولـــة للجمع بين الأدوات العســـكرية 
والإنســـانية والسياسية في إطار واحد. 
فقد أوكلت إليه مهام الإشراف على وقف 
إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، 
وتسهيل دخول المســـاعدات الإنسانية، 
والمساهمة في صياغة سياسات تتعلق 
بـــإدارة غزة فـــي اليوم التالـــي للحرب. 
غير أن هـــذه المهام الطموحة اصطدمت 
ســـريعاً بواقع ميداني شـــديد التعقيد، 
وبحـــدود النفـــوذ الأميركـــي الفعلي في 
بيئة تتداخـــل فيها الحســـابات الأمنية 

الإسرائيلية مع الانقسامات الفلسطينية 
والضغوط الدولية.

ويحمل التغيير المرتقب في القيادة 
العســـكرية للمركز دلالات تتجاوز البعد 
الوظيفي. فاستبدال قائد برتبة لفتنانت 
جنـــرال بثلاث نجـــوم بقائـــد أدنى رتبة 
يوحـــي بتراجع الأهمية الإســـتراتيجية 
العســـكرية  الحســـابات  فـــي  للمركـــز 

الأميركية.
ويكتســـب هذا المعنى زخما إضافيا 
مع انتقال اللفتنانت جنرال باتريك فرانك، 
الذي قاد المركز منذ تأسيسه في جنوب 
إســـرائيل، إلى منصب نائب قائد القيادة 
المركزية الأميركية. ويعكس هذا الانتقال 
إدمـــاج ملـــف غزة ضمـــن إطـــار إقليمي 

أوســـع، بدلاً مـــن التعامل معـــه كأولوية 
مســـتقلة تســـتدعي قيادة ميدانية عليا 
مخصصـــة. وبذلـــك، يبدو أن واشـــنطن 
لـــم تعد ترى في المركـــز منصة محورية 
لإدارة الملـــف، بـــل أداة انتقاليـــة أدت 
دورهـــا أو أخفقـــت فـــي تحقيـــق الغاية 

المرجوة منها.
وعلـــى المســـتوى المدنـــي لا يقـــل 
الدبلوماســـي  فعـــودة  دلالـــة.  المشـــهد 
ستيفن فاجن إلى منصبه الأصلي سفيراً 
للولايـــات المتحدة فـــي اليمن، بعد فترة 
وُصفت رسمياً بأنها ”انتقالية“ في قيادة 
المركز، تكشـــف عـــن محدوديـــة الرهان 
السياســـي على هـــذا الكيـــان. فالمهمة 
المدنيـــة، التـــي كان يُفتـــرض أن تمنح 
المركز بعداً سياسياً ودبلوماسياً مكملاً 
للدور العسكري، انتهت من دون أن تُترجم 
إلى نفوذ فعلي أو مسار سياسي واضح. 
كمـــا أن عدم الإعـــلان عن خليفـــة مدني 
حتى الآن يعكس حالة تردد داخل الإدارة 
الأميركية بشـــأن الإطار الأنســـب لقيادة 

المرحلة المقبلة.
ويتزامـــن هـــذا الفراغ القيـــادي مع 
حديـــث متزايد عن انتقال واشـــنطن إلى 
المرحلـــة التالية من خطـــة ترامب، التي 
تتضمن تشكيل ”مجلس سلام“ من وفود 
أجنبية للإشراف على الجانب السياسي 

في قطاع غزة.
ويعكـــس هذا التوجه ميـــلاً واضحاً 
نحو تدويل إدارة الملف، وتقاسم الأعباء 
السياســـية مع أطراف دوليـــة وإقليمية، 
في محاولة لتخفيف الكلفة المباشرة عن 
الولايات المتحدة. غيـــر أن هذا الخيار، 
رغم جاذبيته من الناحية النظرية، يطرح 
تســـاؤلات حول فاعليته العملية، في ظل 
تجارب ســـابقة أظهـــرت محدودية قدرة 
الأطر الدولية على فرض حلول مستدامة 

في بيئات نزاع معقدة.
العســـكرية  المؤسســـة  أن  ورغـــم 
الأميركية تشـــهد دورياً عمليـــات تدوير 

للقيـــادات، فـــإن توقيـــت هـــذا التغيير، 
وتزامنه مع غياب إعلان واضح عن البديل، 
يعكســـان علـــى الأرجح إعـــادة تموضع 
أوسع لواشنطن في مقاربتها لملف غزة، 
بما يقلل من مســـتوى الانخراط المباشر 

رفيع السقف.
وفي هـــذا الســـياق لا يمكـــن إغفال 
الـــدور الأوروبي، الذي بـــات أكثر حذراً 
تجـــاه المبـــادرة الأميركيـــة. فقـــد عبّـــر 
دبلوماسيون غربيون عن خيبة أملهم من 
العســـكرية،  أداء مركز القيادة المدنية – 
معتبريـــن أنه أخفق في تحقيق إنجازات 
ملموسة، ســـواء على صعيد زيادة تدفق 
المســـاعدات الإنســـانية أو مـــن ناحية 
إحـــداث اختـــراق سياســـي يخفف حدة 

الأزمة.

ودفع هـــذا الفشـــل النســـبي بعض 
الـــدول الأوروبيـــة إلى إعـــادة النظر في 
مستوى مشـــاركتها، خشـــية أن يتحول 
الانخراط في هذه الآلية إلى مجرد غطاء 
سياسي لسياسات لا تملك تأثيراً حقيقياً 

على الأرض.
وتعكـــس هـــذه المواقـــف الأوروبية 
واشـــنطن  بيـــن  الرؤيـــة  فـــي  فجـــوة 
وحلفائهـــا. ففـــي حيـــن تركـــز الولايات 
ومنـــع  الأزمـــة  إدارة  علـــى  المتحـــدة 
انفجارها إقليمياً، تميل بعض العواصم 
الأوروبية إلى البحث عن إطار سياســـي 
أكثر شـــمولاً، يربط بين إعـــادة الإعمار، 
وإحيـــاء  المحلـــي،  الحكـــم  وترتيبـــات 

المســـار السياســـي الأوســـع للقضيـــة 
الفلســـطينية. وبين هاتيـــن المقاربتين، 
العســـكرية  وجد مركز القيادة المدنية – 
نفســـه عالقاً، مـــن دون صلاحيات كافية 
أو توافـــق دولـــي يتيح لـــه التحول إلى 

فاعل مؤثر.
ومن زاوية أوسع، تكشف التغييرات 
الحاليـــة عن مأزق بنيوي في السياســـة 
الأميركية تجاه غزة. فالولايات المتحدة 
تدرك مخاطر ترك فراغ سياســـي وأمني 
في القطـــاع، لكنها في الوقـــت ذاته غير 
مســـتعدة لتحمل كلفـــة إدارة مباشـــرة 
طويلة الأمد، سواء سياسيا أو عسكريا.

ويفســـر هذا التناقـــض اللجوء إلى 
صيـــغ هجينـــة، مثـــل المركـــز المدني – 
العسكري، ثم التفكير في ”مجلس سلام“ 
دولـــي، فـــي محاولة لإيجاد تـــوازن بين 

الحضور والانسحاب.
غير أن التجربة حتى الآن تشـــير إلى 
أن الأدوات الانتقالية لا يمكن أن تعوض 
غياب رؤية سياســـية واضحـــة المعالم. 
فـــإدارة وقـــف إطـــلاق النار، وتســـهيل 
المساعدات، وإعادة الإعمار، كلها ملفات 
مترابطة لا يمكن فصلها عن سؤال الحكم 

والشرعية في غزة.
الفلسطيني،  الانقسام  استمرار  ومع 
وتراجع  الإســـرائيلي،  الموقف  وتشـــدد 
الزخم الدولي، يبـــدو أن أي إطار جديد، 
ســـواء كان أميركيا أو دوليا، ســـيواجه 
تحديـــات مشـــابهة لتلك التـــي واجهها 

المركز.
ولا يعكس تنحي القائدين العسكري 
والمدنـــي مجـــرد تغيير أشـــخاص، بل 
يشـــير إلى لحظة مراجعة إســـتراتيجية 
في واشـــنطن. فـــالإدارة الأميركية تقف 
عنـــد مفترق طرق: إما المضي في تدويل 
بقدرات  الملـــف عبـــر ”مجلـــس ســـلام“ 
محدودة، أو إعادة صياغة دورها بشـــكل 
أكثر وضوحا وحسما، مع ما يحمله ذلك 

من كلفة سياسية وأمنية. ر
ّ
الاستراتيجية الأميركية تتغي

التغيير يعكس ميلا 

نحو تدويل إدارة الملف، 

وتقاسم الأعباء مع أطراف 

دولية وإقليمية، لتخفيف 

الكلفة عن أميركا

في ظل التحولات الدولية 
المتسارعة، واشتداد المنافسة 

الإقليمية، يبرز المغرب كدولة نجحت 
في ترسيخ مكانتها الدولية عبر 

وضوح الرؤية الملكية وثبات الخيارات 
الإستراتيجية.

ويرى محللون سياسيون أن المملكة 
استطاعت بفضل هذا النهج أن تتحوّل 

إلى شريك موثوق في القضايا الإقليمية 
والدولية، وأن حضورها أصبح يُقاس 

بالمصداقية والالتزام والقدرة على 
الإنجاز، لا بالمجاملات الدبلوماسية 

التقليدية.
ويشير هؤلاء المحللون إلى أن 

أبرز مؤشر على هذا النجاح هو دعوة 
الولايات المتحدة للعاهل المغربي الملك 
محمد السادس إلى الانخراط كعضو 

مؤسس في ”مجلس السلام“، وهو 
تحرك دولي يعكس ثقة الشركاء بالدور 

المغربي في دعم الاستقرار والأمن 
في مناطق النزاع، فضلاً عن التأثير 

في المبادرات الدبلوماسية متعددة 
الأطراف.

ويؤكد الخبراء أن مثل هذه الدعوة 
لا تمنح إلا للدول التي أثبتت قدرتها 
على التحلّي بالمصداقية والالتزام في 
سياساتها الخارجية، وهو ما يعكس 

وضوح الرؤية الملكية المغربية في 
التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية 

الكبرى.
ويربط المحللون بين مكانة المغرب 
الدولية والسياسة الداخلية للمملكة، 
معتبرين أن نجاح الرؤية الملكية في 

الخارج لا يمكن فصله عن قدرة الدولة 
على تعزيز استقرارها الداخلي وتنمية 

مؤسساتها.
ويشكل الالتزام بالعدالة الاجتماعية، 

وتوفير التعليم الجيد، والصحة 
الشاملة، وفرص الشغل، والبنية 

التحتية المتطورة، ترجمة عملية للرؤية 
الملكية على الأرض، ويعزز شرعية 

الدولة في الداخل، ويقوي مصداقيتها 
في الخارج.

ومن هذا المنطلق يرى المحللون 
أن قوة المغرب على الساحة الدولية 

هي انعكاس مباشر لقدرة المملكة على 
الموازنة بين التنمية الداخلية والثقة 

الدولية.
ويبرز في هذا السياق نجاح 

المغرب في استضافة النسخة الأخيرة 
من كأس الأمم الأفريقية، حيث تمكن 

من إدارة الحدث بكفاءة عالية رغم 
حملات دعائية مغرضة حاولت تشويه 

صورته.
ويعتبر الخبراء أن هذا النجاح لم 
يكن مجرد إنجاز رياضي، بل مؤشرًا 

على قدرة المغرب على الجمع بين 
إدارة الفعاليات الدولية وتقديم صورة 

حضارية متقدمة، بما يعكس الاحترافية 
والقدرة على إدارة الملفات الكبرى 

التي تتقاطع فيها السياسة والإعلام 
والدبلوماسية.

ويتفق محللون آخرون على أن 
وضوح الرؤية الملكية يمتد إلى ملفات 

الوحدة الترابية، حيث أثبت المغرب 
قدرته على تحويل الضغوط الدولية 

والاستهداف الإعلامي إلى فرص لتعزيز 
مكانته. فالقضية الوطنية لا تُرفع 

كشعار فحسب، بل تُدار كمسؤولية 
يومية تتطلب تخطيطًا إستراتيجيًا، 

وهو ما يجعل المملكة قادرة على تحويل 
أي محاولة لتشويه صورتها أو تقويض 
موقفها إلى أداة لتعزيز الوعي الجماعي 

ودعم الجبهة الداخلية.
ويعتبر المحللون أن الرؤية الملكية 

تتجلى أيضًا في الاهتمام بالعدالة 
المجالية، حيث لم يعد التطور مقتصرًا 

على المدن الكبرى، بل يشمل العالم 
القروي والمناطق النائية.

ويشير هؤلاء إلى أن هذا التوجه 
ليس مجرد خيار تنموي، بل ضرورة 

سياسية وأخلاقية، تعزز الثقة بين 
المواطنين والدولة، وتؤسس لشرعية 
قوية تعكس قدرة المملكة على تحويل 

النمو الاقتصادي إلى شمولية 
اجتماعية، وهو عنصر مهم في تعزيز 

الصورة الدولية للدولة.
وعلى صعيد الممارسة السياسية، 

يرى الخبراء أن المغرب يسعى لتطوير 
نظام سياسي يضمن مشاركة الشباب 

والطاقات الصاعدة، وهو ما يندرج 
ضمن رؤية واضحة لتعزيز الديمقراطية 

وتخليق الحياة السياسية.
وتوضح هذه الرؤية أن القوانين 

الانتخابية يجب أن تكون وسيلة لتمكين 
الكفاءات، لا جدارًا أمامها، مع تشديد 

على مبادئ النزاهة والشفافية.
ويشير المحللون إلى أن هذا النهج 

يعكس الحرص على بناء مؤسسات 
سياسية قوية، قادرة على مواجهة 

التحديات الداخلية وإعادة الثقة بين 
المواطنين والسياسة، وهو ما ينعكس 
بدوره إيجابيًا على المصداقية الدولية 

للمملكة.
ويؤكد الخبراء أن وضوح 

الرؤية الملكية يمتد أيضًا إلى الملفات 
الدبلوماسية الإقليمية، حيث يلعب 
المغرب دورًا محوريًا في المبادرات 

الأفريقية والدولية، بما في ذلك الوساطة 
في النزاعات ودعم مشاريع التنمية 

والاستقرار الإقليمي.
وتوضح التحليلات أن المملكة لا 

تعتمد على التحرك العشوائي، بل 
تتبنى إستراتيجية واضحة تجمع بين 
الثبات على المبادئ الوطنية والمرونة 
في التعامل مع الشركاء الدوليين، ما 
يمنحها قدرة على التأثير في صنع 

القرار الإقليمي والدولي.
وفي ما يتعلق بالملفات الاقتصادية، 
يشير المحللون إلى أن المغرب نجح في 

استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز 
موقعه كمركز اقتصادي وإقليمي، 

وهو نجاح مرتبط مباشرة بالوضوح 
الإستراتيجي للرؤية الملكية التي 

تربط بين الاستقرار السياسي والبيئة 
الاقتصادية الجاذبة.

وتجعل القدرة على الجمع بين 
الأمن الداخلي والسياسات الاقتصادية 
وتطوير البنية التحتية المغرب نموذجًا 

للدولة القادرة على تحقيق تنمية 
مستدامة ومتوازنة، وهو عامل أساسي 

في تعزيز مصداقيته على الساحة 
الدولية.

ويعتبر الخبراء أن هذا النهج 
الإستراتيجي في السياسة الخارجية 

والداخلية هو ما جعل المغرب قادرًا على 
تحويل التحديات الدولية إلى فرص 

ملموسة. فالمملكة استطاعت، على سبيل 
المثال، أن تثبت قدرتها على إدارة ملفات 
الوحدة الترابية بذكاء دبلوماسي، وفي 

الوقت نفسه تعزيز التنمية الداخلية 
لضمان استقرار المجتمع، ما يعكس 

تكامل الرؤية الملكية بين الداخل 
والخارج.

ويخلص المحللون إلى أن وضوح 
الرؤية الملكية أصبح اليوم حجر 

الزاوية في بناء مكانة المغرب الدولية، 
إذ أن الحضور على الساحة العالمية لم 

يعد يرتكز على العلاقات الشكلية أو 
المجاملات الدبلوماسية، بل على نتائج 
ملموسة وسياسات واضحة ومصداقية 

مستمرة.
ويشير هؤلاء إلى أن هذا النهج 

الإستراتيجي يمنح المملكة القدرة 
على التأثير في القضايا الإقليمية 

والدولية الكبرى، ويحول التحديات 
إلى فرص للنمو السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي، ويجعل المغرب لاعبًا فاعلاً 

وموثوقًا على الساحة الدولية.
كما يوضح الخبراء أن وضوح 

الرؤية الملكية يخلق شبكة من الثقة 
المتبادلة بين المغرب وشركائه الدوليين، 

وهو ما يمنح المملكة قدرة أكبر على 
المشاركة في مبادرات السلام، والمشاريع 
الاقتصادية العابرة للحدود، والمنتديات 

الدبلوماسية الكبرى.

وتجعل المصداقية التي بناها المغرب 
على مدار سنوات، سواء في الالتزام 

بالمعاهدات الدولية أو في ضبط خطاب 
السياسة الخارجية، من المملكة لاعبًا 

إستراتيجيًا في ملفات الأمن الإقليمي، 
والتنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار 

في القارة الأفريقية.
وضوح الرؤية الملكية ليس مجرد 

شعار سياسي، بل إستراتيجية شاملة 
تربط بين السياسة الداخلية والتنمية، 

وبين الدبلوماسية الخارجية والمصداقية 
الدولية.

ويجعل هذا النهج من المغرب 
نموذجًا للدولة التي تستطيع أن 

تجمع بين الاستقرار الداخلي والنجاح 
الخارجي، وبين الدفاع عن الثوابت 

الوطنية والقدرة على التكيف مع 
التحولات الدولية، بما يعزز مكانتها 

كفاعل مؤثر وموثوق على الساحة 
الدولية.

نجاح الرؤية الملكية في الخارج 

لا يمكن فصله عن قدرة الدولة 

المغربية على تعزيز استقرارها 

الداخلي وتنمية مؤسساتها

نظرة مستقبلية ثاقبة

الرؤية الملكية: إطار لاستدامة المكانة الدولية للمغرب

صحافي تونسي
حلمي همامي

و



 تونــس - ســـجلت تونـــس نقطة أخرى 
في مرمى منتقدي سياســـاتها الإصلاحية 
عندما أكدت وكالة فيتش ثقتها في الجدارة 
الائتمانيـــة للبلاد، ومنحتها تصنيفًا أعلى 
للتعافي وأزالت بذلك اســـم البلد من قائمة 

المراقبة.
تونــــس  تصنيــــف  الوكالــــة  وثبتــــت 
لــــلأدوات المالية طويلة الأجل (ســــندات 
صكوك) عند مستوى بي سالب، ومنحتها 

تصنيفًا للتعافي عند مستوى آر.آر 4.
ومــــع نهايــــة الربع الأخير مــــن العام 
2025، رفعــــت فيتــــش تصنيــــف تونــــس 
الائتماني طويــــل الأجل بالعملة الأجنبية 
إلــــى بي ســــالب مــــع نظــــرة مســــتقبلية 

مستقرة.
وتعكس المؤشــــرات تطبيــــق معايير 
فيتش الجديــــدة للتصنيف في ســــبتمبر 
الماضــــي، ولأول مرة، تُدمــــج افتراضات 
التعافي في تصنيفات الديون الســــيادية 
التــــي يتوقــــع أن تبلغ بنهاية هــــذا العام 
56.48 مليار دينــــار (18.1 مليار دولار) من 

18.37 مليار دولار بنهاية 2025.
الديــــون  إدارة  تتطلــــب  مــــا  وعــــادة 
الســــيادية توازنــــا دقيقا بيــــن الاقتراض 
تجســــيد  جانــــب  إلــــى  والاســــتثمارات، 
الإصلاحات الهيكلية في الواقع لتحسين 
الكفاءة، وبالتالــــي دفع عجلة نمو الناتج 
المحلي الإجمالي لخروج سلس من دائرة 

الأخطار.
والعوامــــل الرئيســــية المؤثــــرة فــــي 
التصنيف هــــي أن الأدوات المالية طويلة 
الأجل غير المضمونة تتوافق مع تصنيف 
تونــــس الائتماني طويل الأجــــل بالعملة 

الأجنبية.

ويفترض خبراء فيتــــش في تقريرهم 
الإلكترونيــــة  المنصــــة  علــــى  المنشــــور 
للوكالــــة واطلعت عليه ”العرب“ احتمالية 
تعافــــي متوســــطة في حالــــة التخلف عن 
الســــداد، نظرًا لعدم وجود عوامل تعافي 

محددة بوضوح لهذه الدولة.
وتكافح تونس علــــى عدة جبهات من 
أجل تحفيــــز اقتصاد يعاني مــــن الركود 
نتيجــــة عوامــــل سياســــية واجتماعيــــة 
متراكمة، حيث تبذل الحكومة جهودا من 

أجل تعديل بوصلــــة النمو ودعم الأعمال 
في بيئة عالمية شديدة التقلب.

ومنـــذ ســـنوات ظل الاقتصـــاد يواجه 
تحديـــات متعددة، تتـــراوح بين الضغوط 
والاضطرابـــات  والاقتصاديـــة  الماليـــة 
السياســـية. لكن في الآونـــة الأخيرة بدأت 
المؤشرات تظهر أن تونس قد حققت بعض 

التقدم في تحسين أوضاعها الاقتصادية.
وعندمـــا تقـــوم أي وكالـــة تصنيـــف 
رئيسية، بما في ذلك موديز وستاندرد آند 
بـــورز، بتقييم الاقتصاد التونســـي، فإنها 
لا تركـــز فقط على الأرقـــام المالية بقدر ما 
تركـــز أيضًا على قدرة الحكومة على تنفيذ 

الإصلاحات الضرورية.
ويعـــد الانضبـــاط المالـــي مـــن أبرز 
العوامـــل التـــي أســـهمت في تعزيـــز ثقة 
فيتش في دفاعات الاقتصاد التونسي، مما 
يعكس تحسنًا نسبيًا في قدرة البلاد على 

مواجهة الأزمات المالية.
وهذا المعطى كما تدركه المؤسســـات 
المالية الدولية، هو العنصر الذي يمكن أن 
يساهم بشكل كبير في تحسين المصداقية 

الاقتصادية لأي دولة.
وبالنســـبة إلى تونس، التي تعاني من 
مســـتويات عالية من الديـــن العام وعجز 
الميزانيـــة، كان مـــن الضـــروري أن تبذل 
جهـــودًا كبيرة لضبط النفقـــات الحكومية 
وتعزيز الإيرادات من خلال سياسات مالية 

صارمة.
ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين من 
الناتـــج المحلي الإجمالـــي إلى قرابة 83.4 
في المئة قياسا بنحو 48 في المئة قبل عام 

وبمقدار 84.9 في المئة بنهاية عام 2024.
وتشـــهد ميزانية 2026 زيادة ملحوظة 
فـــي الإنفـــاق الحكومي، يُموّل جـــزء كبير 
منهـــا عبر الاقتـــراض والديـــون، ما يثير 
مخاوف من تراجع الاستثمار في قطاعات 

التنمية الحيوية.
وتشـــير المعطيات إلـــى أن الحكومة 
تتوقع إنفاق 19.7 مليـــار دولار مقارنة مع 
18.54 مليـــار دولار في ميزانيـــة 2025، مع 

تمويل داخلي وخارجي يُقدّر بحوالي 8.37 
مليار دولار.

ويضع هذا التوجـــه تحديات حقيقية 
أمام تحقيق النمو المســـتدام وتحســـين 
مســـتوى المعيشـــة، وســـط ضغوط مالية 

متزايدة تواجه الاقتصاد.
ويقدر البنك الدولـــي أن يتراجع عجز 
ميزانية تونس مـــن نحو 5.7 في المئة من 
الناتج الإجمالـــي بنهاية العـــام الماضي 
ليبلغ قرابة 4.4 في المئة بنهاية عام 2027.

البيئيـــة  الحوكمـــة  قضايـــا  وتُعـــدّ 
من  (آر.أس)  والمؤسســـية  والاجتماعيـــة 
العوامل الرئيســـية المؤثـــرة في تصنيف 
الســـندات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، 

وبالتالي في تصنيف هذه السندات.
وحصلـــت تونـــس على درجـــة أهمية 
الحوكمـــة عنـــد 5 لـــكل مـــن الاســـتقرار 
القانون،  وســـيادة  والحقوق،  السياســـي 
ومكافحة  والأنظمة،  المؤسســـات  وجودة 

الفساد.
وتعكـــس هذه الدرجات الـــوزن الكبير 
الـــذي توليه مؤشـــرات الحوكمة الصادرة 
عـــن البنـــك الدولـــي (دبليو.بي.جـــي.آي) 
لنمـــوذج التصنيـــف الســـيادي الخـــاص 

بوكالة فيتش.
ومع ذلك، تحتل تونس مرتبة متوسطة 
في مؤشـــر دبليو.بي.جـــي.آي، حيث تقع 
فـــي الشـــريحة المئويـــة 36، ممـــا يعكس 
انخفاض الاســـتقرار السياســـي، وضعف 
ســـيادة القانون وتراجع حقوق المشاركة 
في العملية السياســـية، ومستوى متوسط 

من القدرة المؤسسية ومستوى الفساد.
ويتأثـــر تصنيـــف أدوات الديـــن بأي 

تغييرات فـــي تصنيف تونـــس الائتماني 
طويل الأجل بالعملات الأجنبية، وكذلك في 
تصنيفها الائتمانـــي طويل الأجل بالعملة 
المحليـــة، وذلك وفقًـــا للتعليـــق المذكور 

سابقًا بشأن إجراءات التصنيف.
الائتماني  التصنيـــف  في  والتحســـن 
لتونـــس لا يعنـــي أن التحديـــات قـــد تـــم 
تجاوزها بالكامل، ولكنه مؤشـــر مهم على 
أن هنـــاك جهـــودًا مســـتمرة في تحســـين 
الوضـــع المالي والقدرة على الوصول إلى 
أسواق الديون العالمية واستقطاب المزيد 

من التدفقات الاستثمارية.
ولا يقتصـــر الأمـــر على هذا فحســـب، 
بل إن التـــزام تونس بتنفيـــذ الإصلاحات 
الاقتصاديـــة الكبـــرى كان لـــه دور كبيـــر 
في تعزيز صـــورة البلاد أمـــام المنظمات 
الدوليـــة مثـــل صنـــدوق النقـــد الدولـــي 

ووكالات التصنيف الائتماني.
وتشـــير الكثير من التقييمات الدولية 
إلـــى أن الاقتصـــاد التونســـي، رغـــم مـــا 
يواجهـــه من صعوبات، يملـــك القدرة على 
الصمـــود فـــي مواجهـــة الأزمـــات المالية 
بفضـــل التحســـن فـــي الانضبـــاط المالي 

والالتزام بالإصلاحات.
وللإشـــارة فإن اســـتدامة التحسن في 
التصنيف الائتماني تتطلب استمرارية في 
السياســـات المالية الحـــذرة والقدرة على 

تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وســـتكون قدرة الحكومة على الحفاظ 
علـــى الانضبـــاط المالـــي والابتعـــاد عن 
السياسات الشعبوية التي قد تعرقل التقدم 
الاقتصادي العامل الأساسي الذي سيحدد 
نجـــاح البلاد في الحفـــاظ على التصنيف 

الائتماني الإيجابي في المستقبل.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد خفف في 
ديســـمبر الماضي من سياســـاته النقدية 
المشـــددة، حيث خفـــض أســـعار الفائدة 
بنسبة نصف نقطة مئوية لتصل إلى 7 في 
المئة، ولكنها لا تزال عند مستويات عالية 
تخنـــق الأعمال وتبقـــي تكاليف الاقتراض 

باهظة.

 مســقط - أعلنـــت شـــركة الطيـــران 
العمانـــي الأحد إضافة طائـــرات جديدة 
مـــن طراز بوينـــغ إلى أســـطولها، ضمن 
أعمالها  لدعـــم  مدروســـة  إســـتراتيجية 

وتعزيز خدماتها المقدمة للمسافرين.
وتأتي الخطوة في إطار سعي الشركة 
المملوكـــة للدولـــة إلـــى تعزيـــز قدرتها 
التنافســـية وتلبية الطلب المتزايد على 
الســـفر الجوي، خاصة بعـــد التحديات 
التي فرضتها جائحة كورونا على قطاع 

الطيران العالمي.
وتســــلمت الشــــركة أحدث طائراتها من 
طــــراز 737 ماكس 8، لتكــــون الأخيرة ضمن 
سلســــلة توريــــدات شــــملت 7 طائــــرات من 
طرازي بوينغ 787 و737 خلال العام الماضي 

ليصل إجمالي الأسطول إلى 33 طائرة.
مرحلـــة  الانضمـــام  هـــذا  ويتـــوج 
اســـتثمارية مهمة أســـهمت فـــي تعزيز 
شـــبكة وجهات شـــركة الطيران العماني 
ورفـــع معدل رحلاتهـــا الجوية ومحاولة 

المنافسة في السوق.

وتعد هـــذه الإضافة جـــزءًا من خطة 
طموحـــة لتحديث الأســـطول وتحســـين 
تجربة الـــركاب، حيث تم اختيار طائرات 
بوينـــغ الحديثة لما تتمتع بـــه من كفاءة 
في اســـتهلاك الوقود وأحـــدث التقنيات 
التي توفر للمســـافرين المزيد من الراحة 

والأمان.

هـــذه  تســـهم  ذلـــك  إلـــى  وإضافـــة 
الطائـــرات فـــي رفـــع مســـتوى الخدمة 
عبـــر الخطوط الدولية التـــي يتجه إليها 
الطيران العماني، ما يعزز مكانة الشركة 
كأحد اللاعبين الرئيســـيين في المنطقة.
وتتمثل أبرز الفوائد التي ستحققها هذه 

الطائـــرات فـــي توفير تجربة ســـفر أكثر 
راحـــة وفاعلية من حيث الكلفة، إذ تتمتع 
طائـــرات بوينـــغ الجديدة بقـــدرة عالية 
علـــى توفير الوقود، ما يســـهم في تقليل 
التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

وتمكنـــت الشـــركة من نقـــل أكثر من 
5.8 مليون مســـافر العام الماضي بزيادة 
نســـبتها 8 في المئة مقارنـــة بعام 2024، 
وزيـــادة قدرها 57 في المئـــة مقارنة بعام 
2022، متجاوزة بذلك معدلات نمو السوق 

العالمية، حسب وكالة الأنباء العُمانية.
وفي ظل التحديـــات البيئية العالمية 
يعد هـــذا التطـــور خطوة نحـــو تحقيق 
الاستدامة البيئية في صناعة الطيران، إذ 
تسعى شركة الطيران العماني إلى تقليل 
انبعاثـــات الكربون وتحقيق التوازن بين 

النمو المستدام وحماية البيئة.
وســـتنضم الطائرة الجديدة إلى فئة 
الطائرات ضيقة البـــدن لخدمة الوجهات 
قصيرة ومتوســـطة المدى، ما يعزز قدرة 
الشركة على تلبية الطلب المتزايد بكفاءة 

تشـــغيلية وتقنيات هي الأحدث في عالم 
الطيران.

ووفـــق مـــا أوردتـــه وكالـــة الأنبـــاء 
العمانيـــة الرســـمية، تضـــع 737 ماكس 
8 تجربـــة المســـافرين في المقـــام الأول، 
حيث سيســـتمتعون برحلة هادئة بفضل 
تقنيـــات خفـــض الضجيـــج المتطـــورة، 
إلى جانب مقصـــورة عصرية توفر أعلى 
معاييـــر الراحة والرفاهية وبالتوازي مع 

الفخامة.
الطيران  التـــزام  الطائـــرة  وتجســـد 
العُمانـــي بالنمو المســـتدام، إذ تســـهم 
محركاتهـــا عاليـــة الكفـــاءة فـــي خفض 
اســـتهلاك الوقـــود وتقليـــل الانبعاثـــات 
ا بين  الكربونية، ما يضمـــن توازنا مثاليًّ

الأداء البيئي والتميز في الخدمة.
ومع اكتمال هذه المرحلة التوسعية، 
يتطلع الطيران العُماني إلى آفاق جديدة 
فـــي عام 2028، حيث مـــن المقرر انضمام 
6 طائـــرات جديـــدة عريضـــة البـــدن إلى 

الأسطول.

 لنــدن - يؤكد خبـــراء اقتصاديون أن 
غيـــاب الاندمـــاج الاقتصـــادي بين دول 
أفريقيا ورفع الرســـوم الجمركية يحدان 
مـــن إمكانياتهـــا فـــي تســـجيل معدلات 
نمو كبيرة ومســـتدامة، وســـط توقعات 
أمميـــة بارتفاع طفيـــف لمعدل النمو في 

القارة.
ورجحـــت الأمم المتحـــدة، في تقرير 
حـــول ”الوضـــع الاقتصـــادي العالمـــي 
وآفاقه 2026“ أصدرته في يناير الماضي، 
حدوث تحســـن طفيف في معدلات النمو 
فـــي أفريقيا، بارتفاع إلى 4 في المئة في 
عـــام 2026، مقارنة مـــع 3.9 في المئة في 

عام 2025.
إلا أن الخبراء الذيـــن أعدوا التقرير 
قالوا إن النمو ”غير متكافئ“ في مختلف 
مناطق أفريقيا، ويواجه تحديات تتمثل 
فـــي انخفـــاض المســـاعدات الإنمائيـــة 
الرســـمية، وزيـــادة القيـــود التجاريـــة، 
وعدم استقرار البيئة التجارية والمالية 

العالمية.
ومـــن المرجح أن يتباطـــأ النمو إلى 
4.1 فـــي المئة في شـــمال أفريقيا، و4.4 
فـــي المئـــة بغرب القـــارة، مقابـــل 3 في 
المئة وســـطها، وهو أقل من المتوســـط 
القـــاري، واثنيـــن فـــي المئـــة جنـــوب 
القارة بســـبب القيـــود الهيكلية وزيادة 
التأثر بالتعريفـــات الجمركية الأميركية 

المرتفعة.
واللافـــت بحســـب التقريـــر الصادر 
عـــن لجنة الأمـــم المتحـــدة الاقتصادية 
لأفريقيا، أن منطقة شـــرقي أفريقيا تقود 

الأداء الإقليمي.
وتوقع أن يتســـارع النمـــو في هذه 
المنطقة إلى 5.8 في المئة مدفوعا بالأداء 
القـــوي فـــي إثيوبيا وكينيـــا، ومدعوما 
بالتكامـــل الإقليمي وتوســـع اســـتخدام 

الطاقة المتجددة.
واعتبـــر التقريـــر أن هذا التســـارع 
يعكس تحسنا في الاستقرار الاقتصادي 
الكلـــي فـــي العديـــد مـــن الاقتصـــادات 
الكبـــرى، مما يدعم الاســـتثمار والإنفاق 

الاستهلاكي.
وقال ســـتيفن كارينجي، مدير قســـم 
الاقتصـــاد الكلي والمالية والحوكمة في 
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إن تحســـن 
آفاق الاقتصاد في القارة ”لا يزال هشـــا“ 

في ظل حالة عدم اليقين العالمية.

وأضـــاف خـــلال تقديـــم التقرير في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنه ”رغم 
التوقعـــات الإيجابيـــة، لا تـــزال تكاليف 
خدمة الدين المرتفعة، ومحدودية الحيز 
المالي، وتقلب أســـعار السلع الأساسية 
تُلقي بظلالها على آفاق أفريقيا لتحقيق 

نمو شامل ومستدام“.
وفي شـــمال أفريقيا، توقـــع التقرير 
الأممـــي أن يتباطأ النمـــو قليلا إلى 4.1 
فـــي المئة هذا العام، بعـــد نمو قوي بلغ 
4.3 فـــي المئة العام الماضـــي، مدعوما 

بتحســـن أوضـــاع ميـــزان المدفوعـــات 
وانتعاش قطاع السياحة.

ومـــن المتوقع أن ينمو اقتصاد غرب 
أفريقيا بنســـبة 4.4 في المئـــة في 2026، 
بانخفاض طفيف عـــن 4.6 في المئة قبل 
عام، وســـط إصلاحـــات اقتصادية كلية 
فـــي نيجيريـــا وارتفاع أســـعار المعادن 

النفيسة.

وفي وســـط أفريقيا، توقع التقرير أن 
يبلغ النمـــو 3 في المئة فـــي 2026، وهو 
أقل من المتوســـط القـــاري، ولكنه أعلى 
مـــن تقديرات عـــام 2025 البالغـــة 2.8 في 
المئة، مما يعكس استمرار الاعتماد على 
الصناعات الاستخراجية، والاضطرابات 

الناجمة عن النزاعات.
وقد يرتفـــع معدل النمـــو في منطقة 
جنـــوب أفريقيـــا ارتفاعا طفيفـــا من 1.6 
فـــي المئة في 2025 إلـــى اثنين في المئة 
العـــام الحالـــي، ولكنه ســـيظل ضعيفا 
بســـبب القيود الهيكلية وزيـــادة التأثر 
الأميركيـــة  الجمركيـــة  بالتعريفـــات 

المرتفعة، وفق التقرير.
المسؤول  شـــافولا،  هوبستون  وأكد 
عـــن قســـم التحليـــل الاقتصـــادي الكلي 
فـــي شـــعبة الاقتصاد الكلـــي والحوكمة 
خلال  لأفريقيـــا،  الاقتصاديـــة  باللجنـــة 
عرضـــه للتقريـــر، علـــى تفـــاوت وتيرة 

التعافي في أنحاء القارة.
وقـــال ”لا يـــزال تعافـــي النمـــو في 
أفريقيا غير متكافئ بين مناطقها، فبينما 
يواصل شـــرق أفريقيا قيادة زخم النمو، 
تواجه أجزاء أخرى مـــن القارة تحديات 

هيكلية وتتعرض لصدمات خارجية“.
وفي تعليقـــه على هـــذه الأرقام، قال 
محمد نظيف، الاقتصـــادي المغربي، إن 
”بعض الدول تسجل معدلات نمو بالنظر 
إلى ظـــروف محيطـــة بها، مثـــل ارتفاع 
وتيـــرة التصديـــر أو نتيجـــة العائدات 

البترولية وقلة عدد السكان“.
واعتبر نظيف، فـــي حديث مع وكالة 
الأناضـــول، أن ”فـــي بعـــض الأحيان لا 
تعكـــس معدلات النمـــو المرتفعـــة، قوة 

الاقتصادات“.
فـــي  اختلافـــا  هنـــاك  أن  وأوضـــح 
اقتصـــادات دول شـــمال أفريقيا، و“هي 
ليســـت وحـــدة اقتصاديـــة متجانســـة، 
حيـــث تعتمد ليبيا والجزائر على النفط، 

وموريتانيا على تصدير الحديد“.
وأشار التقرير إلى أن نمو أفريقيا لا 
يـــزال قويا، ولكنه يواجه تحديات تتمثل 
فـــي انخفـــاض المســـاعدات الإنمائيـــة 
الرســـمية، وزيـــادة القيـــود التجاريـــة، 
وعدم استقرار البيئة التجارية والمالية 

العالمية.
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السنة 48 العدد 13725  اقتصاد
الانضباط المالي يدعم ثقة فيتش

في دفاعات الاقتصاد التونسي

القيود التجارية وغياب

الاندماج يكبحان انتعاش

الاقتصاد الأفريقي

الطيران العماني يدعم أسطوله بطائرات بوينغ جديدة

الوكالة تمنح الديون السيادية تصنيفا أعلى مع شطب البلد من قائمة المراقبة

تؤكد أحــــــدث التقييمات الدولية أن 
الانضباط المالي للحكومة التونسية 
ــــــدأ يظهر تأثيره بشــــــكل واضح،  ب
ــــــات الاقتصادية التي  ورغم التحدي
الحذرة  السياسات  فإن  تواجهها، 
التي اتبعها المســــــؤولون ســــــاعدت 
في تحســــــين الوضع، الأمر الذي 
والمستثمرين  الأسواق  ثقة  سيعزز 

في مستقبل البلد.

تواجه دول القارة الأفريقية تحديات اقتصادية كبيرة تؤثر بشــــــكل مباشر 
على قدرتها على تحقيق النمو المســــــتدام والتقدم في عالم يعج بالتغيرات 
ــــــرز القيود التجارية  ــــــرز العراقيل، تب الاقتصادية الســــــريعة. ومن بين أب
والغياب الفعلي للاندماج الاقتصادي كعوامل رئيســــــية تكبح قدرة القارة 

على الاستفادة الكاملة من إمكانياتها الهائلة.

رسم حدود المخاطر المالية ضروري

 نشاط متفاوت يحتاج إلى التحفيز

18.1
مليار دولار حجم الديون السيادية 

للبلاد خلال عام 2026 من 18.37 

مليار دولار خلال عام 2025

33
طائرة حجم أسطول الشركة 

المملوكة للدولة مع ضم 7 طائرات 

من طرازي بوينغ 787 و737

أحيانا لا تعكس 

معدلات النمو المرتفعة 

قوة الاقتصادات

محمد نظيف

التحسن لا يزال هشا 

في ظل حالة عدم 

اليقين العالمية

ستيفن كارينجي

توزيع نسب النمو
بين مناطق القارة

[ 5.8 في المئة معدل نمو شرق 
    أفريقيا.

[ 4.4 في المئة معدل نمو غرب 
    أفريقيا.

[ 4.1 في المئة معدل نمو شمال 
     أفريقيا.

[ 3 في المئة معدل نمو وسط 
     أفريقيا.

[ 2 في المئة معدل نمو دول جنوب
    أفريقيا.

تصنيف الأدوات المالية 

طويلة الأجل لتونس 

بالعملات الأجنبية تم 

تثبيته عند درجة بي سالب

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي



 واشنطن - أطلق صحفيون ومراسلون 
حملة  فــــي صحيفة ”واشــــنطن بوســــت“ 
 Save The# رقمية واســــعة تحت هاشــــتاغ
Post، احتجاجــــا على خطة التســــريحات 

المرتقبة في طاقم غرفة الأخبار.
وفي منشــــور على فيســــبوك في وقت 
ســــابق مــــن هــــذا العــــام شــــارك روبرت 
صامويلــــز، مراســــل صحيفة ”واشــــنطن 
بوســــت“ الحائــــز علــــى جائــــزة بوليتزر، 
رسالة مع أصدقائه حول تحمّسه لتغطية 

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
كتب في ختام منشــــور مطول ”ما زلت 
لا أصدق أنني ســــأحقق فــــي فبراير حلم 
طفولتــــي بتغطية الألعــــاب الأولمبية. هذه 

الفكرة تُشعرني بفرحة طفولية غامرة“.
لكن في الأسبوع الماضي كان صامويلز 
من بين موظفي جريدة ”واشنطن بوست“ 
الذيــــن أُبلغوا عبــــر بريــــد إلكتروني بأن 
الصحيفة لن تُرسل طاقمها الرياضي إلى 

دورة الألعاب الأولمبية. 
ويعتقــــد موظفــــو الجريــــدة أن تغيير 
الخطط كان أول مؤشــــر علــــى تخفيضات 
كبيــــرة في قســــم الأخبار مُقــــرر تطبيقها 
في الأســــابيع المقبلة. وكانت الصحيفة قد 
أنفقت بالفعل عشرات الآلاف على تكاليف 
ســــفر الكُتاب، حسب ما أفادت به صحيفة 
إدارة  لكــــن  لاحقًــــا.  تايمــــز“  ”نيويــــورك 
الجريــــدة العليا قررت فــــي نهاية المطاف 
عدم إرســــال طاقمها الرياضي إلى الحدث 
الذي يســــتمر لأســــابيع في إيطاليا، حيث 
تســــتعد الصحيفــــة لتطبيــــق تخفيضات 
واســــعة النطاق كان من الممكــــن أن تُبقي 
الموظفــــين عالقين فــــي فعاليــــات رياضية 

مختلفة حول العالم.
وبعــــد ردود فعــــل غاضبــــة، تراجعت 
الصحيفــــة يوم الاثنين عن قرارها وأبلغت 
بعــــض الموظفين بأن أربعــــة صحفيين من 
الجريدة سيســــافرون إلى ميلانو لتغطية 

دورة الألعاب الأولمبية. لكن النطاق الكامل 
للتخفيضات لا يزال غير واضح.

أروقــــة  فــــي  شــــائعات  وانتشــــرت 
الصحيفــــة خلال الأســــابيع الأخيرة حول 
حجــــم التخفيضــــات وموعــــد تطبيقهــــا، 
وبلغت حــــدة النقاش ذروتهــــا في أواخر 
الأســــبوع الماضي، مدعومــــةً بتقارير غير 
مؤكدة عن إلغاء أقسام بأكملها. والتزمت 
جريــــدة ”واشــــنطن بوســــت“ الصمت في 
الغالب، تاركةً للموظفين مهمة اســــتنتاج 
ما يدور في أحاديث المحررين والمراسلين.

وقال مصدر في الصحيفة إن المحررين 
رفضوا الإجابة عن أسئلة حول ما إذا كان 

سيبقى قسم رياضي بعد التخفيضات.
من جانبها تقول بريانا شــــرور، وهي 
مصممــــة غرافيــــك فــــي الجريــــدة، ضمن 
تدوينة علــــى إكس ”إن تصميم الصفحات 
الرياضيــــة كان أجمــــل مــــا عشــــته خلال 
مسيرتي في واشــــنطن بوست“، وتضيف 
أن ”العمــــل في الصحيفــــة كان حلمي منذ 
البداية، وقد تحقق على مدى تسع سنوات 

من الشغف اليومي“.

ومــــع ذلــــك حذر أحــــد المطلعــــين على 
التخفيضــــات المخطــــط لها مــــن تصديق 
التقارير المنشورة، مشيرًا إلى أنها تستند 
فــــي معظمها إلى شــــائعات داخــــل أروقة 

الصحيفة، وليست حقائق مؤكدة.
بــــدأ الموظفــــون مناقشــــة الخطــــوات 
التــــي يمكنهــــم اتخاذهــــا بأنفســــهم، بما 
في ذلــــك مطالبة المراســــلين من الأقســــام 
الأكثــــر اســــتقرارًا، مثل قســــم السياســــة 
الوطنيــــة، بالدفــــاع عن الأقســــام التي قد 
تعتبرهــــا الصحيفة أقــــل أهميــــة. وأُبلغ 
بعــــض المراســــلين الأجانــــب صراحةً من 
قبــــل رؤســــاء التحريــــر باحتمــــال إلغاء 
وظائفهم، ما دفعهم إلى توجيه رسالة إلى 
مالك صحيفة ”واشــــنطن بوســــت“، جيف 

بيزوس، يناشدونه فيها إنقاذ وظائفهم.
وكتب الموظفون ”نحثكم على التفكير 
مليّــــا فــــي كيــــف أن عمليــــات التســــريح 
المقترحة ســــتؤدي بنا حتما إلى التهميش 
أولاً، ثم إلى الزوال لاحقا، بدلاً من تحقيق 
النجاح المشــــترك الذي لا يزال في متناول 

اليد“.

 دمشق - حذرت وزارة الإعلام السورية 
في بيان رســـمي الصحفيين العاملين لدى 
وكالات إعلاميـــة إقليمية ودولية من مغبة 
دخـــول الأراضـــي الســـورية بطـــرق غير 
قانونية أو ممارسة أي نشاط إعلامي دون 
الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة 

من الجهات المختصة.
وأوضـــح البيـــان أن الـــوزارة رصدت 
بالفعـــل دخول عـــدد مـــن الصحفيين عبر 
العراقية، وتحديداً في  الحدود السورية – 
المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة 
تنظيم ”قوات سوريا الديمقراطية“ (قسد)، 
حيـــث باشـــر هـــؤلاء الصحفيـــون عملهم 
الإعلامي دون تنســـيق مسبق أو موافقات 
رســـمية. وأكدت الوزارة أن جميع المعابر 
البرية والمناطق الحدودية في سوريا، بما 
فيها تلك التي كانت خارج ســـيطرة الدولة 
في الســـنوات الماضية، باتت الآن خاضعة 
بالكامل لســـلطة المؤسسات الرسمية، مما 
يجعل أي تجـــاوز لهذه الإجـــراءات خرقاً 
صريحـــاً للســـيادة الوطنيـــة والقوانـــين 

النافذة.

منـــح  أن  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
التصاريـــح الرســـمية ليس مجـــرد إجراء 
إداري، بل يهدف أساساً إلى تسهيل مهمة 
الصحفيين وضمان ســـلامتهم الشخصية 
من خلال التنســـيق مع الجهـــات المعنية، 
إضافـــة إلى الحفـــاظ على انتظـــام العمل 

الإعلامي وفق الأطر القانونية.
غيـــر  دخـــول  أي  أن  علـــى  وشـــددت 
مصـــرح به أو ممارســـة للعمـــل الصحفي 
دون ترخيص يعرض مرتكبيه للمســـاءلة 
القانونية المباشرة، محذرة من أن مثل هذه 
الممارســـات قد تعرض حيـــاة الصحفيين 
أنفســـهم للخطر في ظل الظـــروف الأمنية 

المتقلبة في بعض المناطق.
ويأتي هذا التحذير في سياق استعادة 
الدولة السورية السيطرة التدريجية على 
كامل الأراضي بعد ســــنوات من الصراع، 
حيث تســــعى الســــلطات إلى فرض إطار 
قانوني موحــــد للعمــــل الإعلامي يضمن 
الحمايــــة المتبادلــــة، مع الإشــــارة إلى أن 
الالتزام بهذه الإجراءات يساهم في تعزيز 

الثقة بين الإعلام والمؤسسات الرسمية.

الـــوكالات  جميـــع  الـــوزارة  ودعـــت 
والصحفيـــين الراغبين في تغطية الأحداث 
داخل سوريا إلى التقيد بالقنوات الرسمية 
للحصول علـــى التصاريح قبل أي محاولة 

دخول.

ويقول مراقبون إن السلطات السورية، 
ممثلة وزارة الإعلام في الحكومة الحالية، 
تتخوف بشـــكل أساســـي من عدة مخاطر 
مرتبطـــة بدخـــول الصحفيين بطـــرق غير 

قانونية.
يُعتبر هــــذا الدخــــول خرقاً مباشــــراً 
للســــيادة الوطنية، إذ إن السماح بدخول 
غيــــر منظم يُــــرى كتحدٍّ لســــلطة الحكومة 
الجديدة أو الانتقالية، ويعيد إلى الأذهان 
فترات الفوضى السابقة حيث كانت بعض 
المناطق خارج الســــيطرة الرسمية. كما أن 
هناك مخــــاوف أمنية حقيقيــــة، فالمناطق 
الحدوديــــة لا تــــزال غير مســــتقرة تماماً، 
مع مخاطر مــــن بقايا تنظيمــــات إرهابية 
أو توتــــرات عرقية/إثنيــــة، مما قد يعرض 
حياة الصحفيين للخطر. الوزارة تؤكد أن 
التصاريح الرسمية ضرورية للتنسيق مع 
الجهــــات الأمنية لتوفير الحماية، وتجنب 
الحــــوادث أو احتجاز صحفيين أجانب قد 
يثيــــر أزمات مع دولهم أو منظمات دولية، 
ممــــا يعقد جهــــود الحكومة في تحســــين 
صورتها الخارجية وجذب الاســــتثمار أو 

المساعدات.

ميديا 
أونلاين

تخفيضات كبيرةسعي لعدم التكرار

 واشنطن - أثارت رسالة نشرتها وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة باللغـــة العربيـــة، 
للمتحدثـــة الرســـمية باســـمها، جدلا على 
إكـــس بـــين مرحـــب بهـــا ومنتقـــد للغتها 
العربيـــة ”الضعيفة“، فيمـــا عرض آخرون 
خدماتهـــم في وقت تولى فيه معلقون طرح 

أسئلة عليها في الصرف والنحو.

وجـــاء في رســـالة المتحدثـــة الجديدة 
كاريســـا غونزاليـــس، المتحدثة الرســـمية 
باللغـــة العربيـــة باســـم وزارة الخارجية 
الفيديـــو  فـــي  ظهـــرت  كمـــا  الأميركيـــة، 
التعريفي الرســـمي المنشـــور على حساب 
الوزارة ”مرحبا. اسمي كاريسا غونزاليس 
وأنا المتحدثة الرســـمية الجديـــدة باللغة 
العربية باســـم وزارة الخارجية الأميركية، 
ومديرة مكتب التواصل الإعلامي الإقليمي 
في دبـــي. قبل حوالي ســـبعة عشـــر عامًا 
الخدمـــة  فـــي  المهنيـــة  مســـيرتي  بـــدأت 
الخارجية الأميركيـــة، وقد خدمت في عدة 
بعثات أميركية في الشـــرق الأوسط، منها 
اليمـــن وعُمـــان وقطـــر والأردن والقدس، 
بالإضافة إلى واشنطن وأميركا اللاتينية. 
العامـــة،  الدبلوماســـية  فـــي  كضابطـــة 
أشـــرفت علـــى الاتصالات الإســـتراتيجية 
بين الـــوكالات وقدت فرقًا مـــن المختصين 
في الشـــؤون العامة في الدوحة والقدس. 
أحمـــل درجـــة الماجســـتير في السياســـة 
الشـــؤون  فـــي  والبكالوريـــوس  العامـــة 
العامـــة والدولية من جامعة برينســـتون، 

مـــع تركيز إقليمي على الشـــرق الأوســـط. 
أتحـــدث العربيـــة والإســـبانية، وأتطلـــع 
أولويـــات  لنقـــل  معكـــم  التواصـــل  إلـــى 
السياســـة الخارجيـــة الأميركية بوضوح 

وشفافية“.
واشـــتعلت التعليقات تحـــت الفيديو. 

وعرض معلق خدماته قائلا:

وكتب آخر:

وذكّرهـــا ثالـــث بأيامهـــا فـــي صنعاء 
المختطفة الآن:

وانتقد معلق رسالتها:

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 
أغســـطس 2025 تعيين كاريسا غونزاليس 
متحدثة رسمية باللغة العربية، في خطوة 
تهـــدف إلى تعزيـــز التواصل المباشـــر مع 
الجمهـــور العربي عبـــر منصات التواصل 
الاجتماعـــي، وســـط تراجـــع فـــي الإعلام 
التقليـــدي الموجـــه الذي مولته واشـــنطن 

سابقاً.
ويأتـــي هذا التعيين في ســـياق إغلاق 
أو تجميد تمويل لشبكات إعلامية أميركية 
التي  موجهة للعـــرب، مثل قناة ”الحـــرة“ 
أنشـــئت بعد غزو العراق عـــام 2003 لنقل 
رواية أميركية مســـتقلة في المنطقة، حيث 
أدت التخفيضـــات المالية إلى إعادة هيكلة 
واســـعة، ما أثـــار انتقادات مـــن منظمات 
حريـــة الصحافة التـــي اعتبرتها ”تراجعاً 

أمريكيّا عن الدبلوماسية العامة“.
وتعتمد واشـــنطن الآن على نموذج 
التواصـــل الرقمي المباشـــر لســـد هذا 
النقـــص، حيث يقـــوم متحدثـــون مثل 
غونزاليـــس ونائبهـــا مايـــكل ”ميتش“ 
ميتشـــل بإجـــراء مقابـــلات تلفزيونية 
بالعربية  وتغريدات  فيديوهات  ونشـــر 
للـــرد على الأحـــداث الجاريـــة. وأكدت 
غونزاليـــس فـــي تصريحاتهـــا أن هذا 
النهـــج يركـــز علـــى ”الشـــفافية والرد 
الســـريع علـــى الروايـــات المنافســـة“، 
مســـتلهماً نماذج ناجحة مثل المتحدث 
أدرعي  أفيخاي  الإســـرائيلي  العسكري 
الذي يتواصل مباشـــرة مـــع الجمهور 

العربي عبر المنصات الرقمية.
ووفقاً لمســـؤولين في وزارة الخارجية، 
يساعد هذا التحول في مواجهة التحديات 
حيـــث  الرقمنـــة،  عصـــر  فـــي  الإعلاميـــة 
أصبحت وســـائل التواصل أداة رئيســـية 
لنقل الرســـائل الأميركية دون الحاجة إلى 
شـــبكات تلفزيونية كبيرة. ومع ذلك، يرى 
مراقبـــون أن فقـــدان الإعـــلام التقليدي قد 

يقلـــل من التأثيـــر الأميركي فـــي مواجهة 
الإعـــلام المدعـــوم من دول مثل روســـيا أو 

إيران في المنطقة.
الدبلوماسية  إســـتراتيجية  وشـــهدت 
الرقميـــة الأميركية فـــي المنطقـــة العربية 
تطـــوراً ملحوظـــاً في الســـنوات الأخيرة، 
فـــي محاولـــة لتعزيـــز التواصل المباشـــر 
عبر منصات التواصل الاجتماعي وســـط 

انتشار واسع للإنترنت في المنطقة.
ووفقــــاً لتقاريــــر حديثــــة، بلــــغ عــــدد 
مستخدمي وســــائل التواصل الاجتماعي 
في دول الخليج نسبة اختراق تفوق عدد 
الســــكان في بعض الحالات، حيث سجلت 
الســــعودية 111 في المئة من الســــكان مع 
38.6 مليون حســــاب نشط في يناير 2026، 
تليها الإمــــارات العربية المتحدة بنســــبة 
110 فــــي المئة و12.5 مليون مســــتخدم في 

أكتوبر 2025.
إيجابياً  تأثيـــراً  دراســـات  وأظهـــرت 
للدبلوماسية الرقمية الأميركية في الشرق 
الأوســـط، حيث ســـاهمت في زيادة 34 في 
المئة فـــي البنيـــة التحتيـــة الرقمية خلال 

ولايـــة الرئيس دونالد ترامـــب الأولى، مع 
التركيـــز على ”دبلوماســـية الأعمال“ التي 

عززت الشراكات التقنية.
المراســـلة  تطبيقـــات  غيـــرت  وقـــد 
ديناميكيـــات  واتســـاب  مثـــل  الفوريـــة 
الدبلوماســـية في الشـــرق الأوسط بشكل 
رئيســـية  أداة  أصبحـــت  حيـــث  جـــذري، 
للتواصل الســـريع والمباشـــر بـــين القادة 
والدبلوماســـيين، وهو مـــا يتيح للولايات 
المتحـــدة اســـتخلاص دروس مهمـــة حول 
كيفيـــة تعزيـــز الاتصال الفعـــال في عصر 

الرقمنة.
وســـبق لتقرير أعده المجلس الأطلسي 
أن  كيـــف  أوضـــح  أن   2023 أبريـــل  فـــي 
أداة  أصبحـــت  واتســـاب“  ”دبلوماســـية 
واقعية لتسهيل الممارســـات الدبلوماسية 
التقليدية، خاصة في الشرق الأوسط حيث 
يُفضل القادة بناء علاقات شخصية عميقة 
مبنيـــة علـــى الثقـــة. في قنوات واتســـاب 
المشفرة، يشعر الدبلوماسيون بحرية أكبر 
لتشـــكيل مجموعات خاصة يتبادلون فيها 
ويضعون  الاجتماعات،  وينسقون  الموارد، 

إســـتراتيجيات، ويبنـــون تحالفـــات غير 
رســـمية، ما يقلل الحاجة إلـــى الإجراءات 
البيروقراطيـــة التقليدية. وبالنســـبة إلى 
الولايـــات المتحـــدة، يقـــدم هـــذا النموذج 
دروساً قيمة حول أهمية التواصل السريع 

والمباشر.
كاريســـا  نشـــاط  اعتبـــار  ويمكـــن 
باللغة  الرســـمية  المتحدثـــة  غونزاليـــس، 
العربية باســـم وزارة الخارجية الأميركية 
ومديرة مركز الإعلام الإقليمي في دبي منذ 
أغســـطس 2025، تطـــوراً ملحوظـــاً لمفهوم 
”دبلوماســـية واتســـاب“، لكنـــه ينتقل من 
الجانـــب الســـري والخاص إلـــى الجانب 

العلني والموجه إلى الجمهور الواسع.
وبـــدلاً مـــن التواصـــل الخـــاص بين 
دبلوماســـيين، يصبـــح التواصـــل علنيـــاً 
ومفتوحاً، يواجه الروايات المنافســـة مثل 
الإيرانية أو الروسية بشكل فوري، ويبني 

ثقة عامة من خلال الشفافية.
ويعكـــس هذا التحول ســـياقاً أوســـع 
لإعادة هيكلة الدبلوماســـية الأميركية في 

عصر الرقمنة.

الخطوة تعكس 

استراتيجية دبلوماسية 

عامة في عصر الإعلام 

 من الاعتماد 
ً
الرقمي، بدلا

على وسائل إعلام تقليدية

السلطات تخشى من أن 

يؤدي العمل الإعلامي غير 

المنظم إلى نشر معلومات 

 
ً
ستغل سياسيا

ُ
متحيزة، ت

ضد الحكومة

سوريا تحذر من دخول صحفيين أجانب 

بشكل غير قانوني اتقاء للأزمات الإعلامية

ثير 
ُ

خطة تسريح كبرى للموظفين ت

قلق غرفة أخبار صحيفة {واشنطن بوست}

السيدة غونزاليس.. اللاعب الجديد في التأثير الرقمي

كاريسا غونزاليس الجسر الرقمي الجديد بين واشنطن 

والجمهور العربي بعد {دبلوماسية واتساب} 
ساخرون عرب يمتحنون المتحدثة الأميركية الرسمية باللغة العربية؛ اعربي ما يلي: باض الديك بيضة

كاريسا غونزاليس، المتحدثة الرسمية باللغة العربية باسم وزارة الخارجية 
ــــــل تطوراً لمفهوم «دبلوماســــــية واتســــــاب». بينما كانت تلك  ــــــة، تمث الأميركي
ــــــى الجانب العلني  الدبلوماســــــية خاصة وســــــرية، يركز دور غونزاليس عل
والمباشر للدبلوماسية الرقمية، من خلال نشر فيديوهات وتغريدات بالعربية 

لنقل السياسات الأميركية إلى الجمهور العربي الواسع.
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@USAbilAraby
ــــــى كاريســــــا غونزاليس،  تعرفــــــوا إل
ــــــدة باللغة  ــــــة الرســــــمية الجدي المتحدث
ــــــة  الخارجي وزارة  باســــــم  ــــــة  العربي

الأمريكية.

@hassan_khater
هات لا نجربك اذا قوية باللغة العربية 
اعربي ما يلي : باض الديك بيضة ..

@Levi2Israel
تعداد العرب تقريبا نصف مليار

مــــــن تعرض لحرب منهــــــم خلال الربع 

@Jamal_hurdi
النطق عندها ضعيف

اذا تريدون متحدث رسمي خاص بكم
انا جاهز لاني من المتحدثين الاصليين 

باللغة العربية

@Ammar34117347
اهلا ســــــيده كاريســــــا هــــــل تتذكرين 
ايامك فــــــى صنعاء  فــــــى رماده حده 
والشيراتون  هاهي الآن مدينة صنعاء 
التى احببتها مختطفه بيد مليشــــــيات 
ــــــي الارهابيه الايرانيه نتمنى ان  الحوث

تبذلين جهودك من اجل تحريرها .

قرن الأخير لا يصل إلى ٦٠ مليون فقط
- يعني أنتم تخاطبون أمة كبيرة جدًا

وتتكلمــــــون وكأن كل العــــــرب تعرضــــــوا 
وعانوا من حروب!

حاولوا تغيير أسلوبكم وخطابكم!
نحن أعظم مــــــن أن تلصقــــــوا بنا الحرب 

والصراعات
نحن أمة علم وحضارة وتاريخ وثقافة



حقيقة تفرد أميركا بقوة استثنائية 
تنصّبها على قمة هرم قوى العالم 

قاطبة، واقع يتعذر تجاوزه، ويُعدّ 
تجاهله مخالفة لمنطق الحقائق. ولا شك 

أن كثيرًا من صنّاع السياسة العالمية 
يخففون من وطأة سطوة هذه الحقيقة 

انسجامًا مع رغباتهم السياسية بدوافع 
كثيرة؛ منها ما هو متعلّق بسيكولوجيا 
التنافس الحضاري بين الأمم، ومنها ما 
هو مرتبط بنزاعات الهيمنة التاريخية، 

ومنها ما هو ناشئ عن التنافس 
الاقتصادي للسلطة العميقة التي تحكمها 
الشركات العملاقة، والتي تبني قوتها في 

ظل إدارة الأزمات العالمية، لأن الأزمات 
تمنح خواصها التنافسية والاحتكارية 

أجواء ملائمة.

ومن غير شك، فإن تربّع أميركا على 
عرش العالم لا يجعلها تعيش رخاءً 

نفسيًا ورفاهية مطمئنة، بل يغرقها في 
قلق الحفاظ على هذا العرش وتطوير 

سبل بقائها متفردة ومهيمنة. وإذا كان 
ذلك يُحسب على قلق الإبداع والابتكار 

والتطوير، فإنه يدخلها في الوقت عينه 
إلى مأساة سياسة القوى العظمى من 

بابها العريض.
طرح زيغنيو بريجنسكي حلاً 

للتخلص من هذا القلق الذي يشكل 
مأساة سياسات القوى العظمى على 
مدار تاريخ الحضارات، وكان جون 

ميرشايمر قد أسس لتلك النظرية ورأى 
أن هذه السياسة تبقى رازحة تحت وطأة 

مأساة الخوف من فشل العظمة، فتغرق 
في تطوير بناء قوى عسكرية لا تنتهي، 

ثم تنتقل إلى سياسة الواقعية الهجومية 

التي تتجلى في الحرب العسكرية 
المستدامة.

تأتي أهمية طرح زيغنيو بريجنسكي 
من تأثيره في صنّاع السياسة 

الأميركية؛ فهو مستشار مركز الدراسات 
الإستراتيجية والدولية، وأستاذ 

السياسة الخارجية بجامعة جونز 
هوبكنز، وكان مستشارًا للأمن القومي 
الأميركي وصاحب أكثر الكتب مبيعًا، 

ولاسيما كتابيه ”الإخفاق الكبير“ و“لوحة 
الشطرنج الكبيرة“.

تتجلى نظرية بريجنسكي في كتابه 
”الاختيار: السيطرة على العالم أم قيادة 
العالم“، الذي أسسه على رؤية ترى أن 
الولايات المتحدة تعيش حالة تاريخية 

جديدة بالنسبة إلى كل إستراتيجياتها 
السياسية السابقة؛ فهي تعمل على 
إيجاد ترابط حميم بين أمن الوطن 

الأميركي والحالة العامة للعالم. وهذا 
يحتم على سياستها الجديدة أن تبني 
قوى حاسمة في تفوقها الإستراتيجي 

والتكنولوجي الشامل على منافسيها في 
مختلف مجالات القدرات التي تتطلبها 
الحضارة الراهنة، ويتعين عليها تقوية 
استخباراتها بدلاً من تبديد الموارد على 

بيروقراطية أمنية داخل البلاد، بحيث 
يمكن استباق الأخطار التي تهدد أميركا.

يلاقي بريجنسكي في نظريته هذه 
نظرية ”مأساة سياسة القوى العظمى“، 

لأنه يجعل الولايات المتحدة رهينة 
سباق صراع حربي تنافسي مستدام. 
لكن بريجنسكي يزيّن نظريته بأفكار 
براقة تتمحور حول استقطاب العالم 

وفق جاذبية مصالحها، لا قهره بالهيمنة 
والسيطرة، فيقول ”ينبغي على أميركا أن 

تعرف أمنها بطرق تساعدها في تعبئة 
المصالح الذاتية للآخرين. يمكن متابعة 

تلك المهمة الشاملة بطريقة أكثر فاعلية إذا 
كان العالم يدرك أن مسار الإستراتيجيات 
العظمى لأميركا يتجه نحو مجتمع عالمي 

ذي مصلحة مشتركة“.
ويدعو بريجنسكي السياسة الأميركية 

إلى عدم الخلط بين قوتها والقوة غير 
المحدودة التي تغريها؛ فرفاهية أميركا 
متشابكة مع رفاهية العالم، والانشغال 

الناجم عن الخوف بالأمن الأميركي المنعزل 
بالتركيز الضيق على الإرهاب، وعدم 

المبالاة بشواغل الإنسانية القلقة سياسيًا 
لا يعزز الأمن الأميركي، ولا يتوافق مع 

حاجة العالم الحقيقية إلى قيادة أميركا.
طروحات بريجنسكي في جوهرها 

تبييض آثار قوة الولايات المتحدة 
الحضارية وتوحشها في الهيمنة 
على العالم بأسلوب استعبادي ما 

بعد الاستعمار غير المباشر. فهو لا 
يريد لأميركا أن تتنحى عن سطوتها 

على العالم، أو أن تذوّبه في مجالاتها 
وتجعل منه تابعًا مستسلمًا يستنسخ 

نمطها السياسي والثقافي والاقتصادي، 
بل يمنحه هامشًا يبرز فيه هويته 

وخصوصيته. وبهذه السياسة تمكّن 
أميركا تفوقها عن طريق تلطيف الهيمنة 
بأسلوب القيادة، لأن القيادة الحضارية 

في مختلف صورها التاريخية هي هيمنة 
وسيطرة بالإطلاق. لكن بريجنسكي كل ما 
يريده هو إحكام سيطرة أميركا بأسلوب 

إيهامي يوحي في ظاهره بأن العالم 
شريك وهمي في هذه القيادة، لأن القوة 
لدى الشركاء محتكرة بيد الأقوى، وهي 

الولايات المتحدة.

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي
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حين نتعمّق في تطورات الوضع 
العراقي منذ ربيع العام 2003، 

تاريخ سقوط نظام صدّام حسين 
البعثي – العائلي نتيجة حرب أميركيّة 
شنتها الولايات المتحدة، يمكن، عندئذ، 

فهم موقف محدّد اتخذه الرئيس دونالد 
ترامب. إنّه موقف سلبي، من عودة نوري 

المالكي إلى موقع رئيس الوزراء الذي 
اضطر إلى التخلي عنه في العام 2014. لا 

يتعلّق الأمر بسياسي عراقي بحدّ ذاته، 
مقدار ما يتعلّق برمزية نوري المالكي من 
جهة وقرار أميركي باستعادة العراق من 

إيران من جهة أخرى.

يُفترض فهم الموقف الأميركي من 
خلال التراجع الإيراني في المنطقة. يوجد 

واقع يتمثّل في خسارة ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ كلّ الحروب التي خاضتها 

على هامش حرب غزّة، بما في ذلك حرب 
جنوب لبنان وحرب المحافظة على 

النظام العلوي في سوريا. إذا وضعنا 
جانبا الحوثيين في اليمن وسيطرتهم 
على معظم الشمال في ذلك البلد، بما 

في ذلك صنعاء وميناء الحديدة، لم يبق 
لإيران ورقة ضغط حقيقية غير العراق. 

ما الذي يمنع الولايات المتحدة من 
استعادة العراق من إيران بعدما سلمته 
لها على صحن من فضّة قبل 23 عاما؟
يبدو أن ترامب يريد الانتقام من 

الفشل الأميركي الذي كانت وراءه إدارة 
جورج بوش الابن. إنّه فشل مدوّ لإدارة 
أميركيّة قرّرت اجتياح العراق من دون 

التخطيط لمرحلة ما بعد سقوط نظام 
صدّام حسين وما يترتب على ذلك. لم 

تدرك إدارة بوش الابن أنّ الأحزاب 
والميليشيات المذهبية الموالية لإيران 
لا يمكن أن تصنع أنظمة ديمقراطية 

تكون مثالا تحتذي به دول المنطقة. في 
النهاية، لا يمكن للنظام العراقي الذي 

قام بعد 2003 سوى أن يدفع قسما كبيرا 
من العراقيين إلى الترحّم على النظام 
الدموي المتخلّف الذي كان على رأسه 
صدّام حسين. لم يترك صدّام خطأ إلاّ 
وارتكبه منذ احتكاره السلطة صيف 
العام 1979… عندما تخلّص من سلفه 

أحمد حسن البكر ومن كلّ من كان لديه 
أدنى شك بولائه لشخصه!

على الرغم من ذلك، يوجد حاليا من 
يترحّم على صدّام حسين الذي لم يكتف 

بخوض حرب السنوات الثماني مع إيران 
التي اعتقدت أنّه سيكون لقمة سهلة. في 

الواقع، وقع صدّام، بإعلانه شنّ حرب 
على ”الجمهوريّة الإسلامية“، في الفخّ 

الإيراني نظرا إلى أن زعيم البلد آية 
الله الخميني كان يبحث في العام 1980 

عن عدو خارجي يستنهض بواسطته 
الإيرانيين الذين تجمع بينهم العصبيّة 
الوطنيّة. مرّت الأيام وما لبث صدّام أن 

ارتكب خطأ مميتا آخر عندما اجتاح 
الكويت صيف العام 1990. لم يكن ذلك 

سببا كافيا كي يقرّر جورج بوش الابن 
تسليم العراق إلى إيران، متذرعا بأحداث 

الحادي عشر من أيلول – سبتمبر 2001 
التي كان وراءها تنظيم ”القاعدة“، 

على رأسه أسامة بن لادن. لكن منطق 
اللامنطق الذي اتبعته إدارة جورج بوش 
الابن أخذها إلى العراق، علما أنّ ليس ما 

يربط بين صدّام حسين وأسامة بن لادن.
كان منطقيا ذهاب أميركا إلى ملاحقة 

”القاعدة“ في أفغانستان حيث كان يقيم 
أسامة بن لادن. في المقابل، كان من غير 
المنطقي الذهاب إلى العراق، في رهان 
كلّف الولايات المتحدة الكثير. هل يريد 

ترامب في 2026 تصحيح المسار الخاطئ 
لمرحلة ما بعد أحداث الحادي عشر من 

أيلول – سبتمبر 2001؟
من هذا المنطلق، منطلق اجتياح 
العراق في حرب لم يكن فيها سوى 

منتصر واحد هو إيران، يقرّر دونالد 
ترامب الانتهاء من المشروع التوسّعي 

الإيراني. كان الاجتياح الأميركي للعراق 
الانطلاقة الجديدة للمشروع. لذلك ليس 
أمام ترامب من أجل تحقيق هدفه سوى 

استعادة العراق من إيران. ذلك هو مغزى 
الاعتراض على أن يكون نوري المالكي 
رئيسا للوزراء، أي الرجل الأقوى في 
العراق في ضوء النظام الذي يتحكم 

بالبلد منذ زلزال العام 2003 والدستور 
الذي أنتجه. لا مزاح مع دونالد ترامب 

منذ مزّق الاتفاق في شأن الملفّ النووي 
الإيراني خلال ولايته الرئاسيّة الأولى. 

كان ذلك في العام 2018. استتبع ذلك 
باغتيال قاسم سليماني قائد ”فيلق 

القدس“ في ”الحرس الثوري“ الإيراني. 
حصل الاغتيال في بغداد وليس في مكان 

آخر مطلع العام 2020. لم يكن سليماني 

شخصية هامشيّة، بل كان الحاكم الفعلي 
للعراق الذي لا يقبل أي جدل عندما 

يصدر أمرا معيّنا.
يتبينّ كلّ يوم أكثر، أنّ دونالد ترامب 

ليس باراك أوباما الذي عقد في 2010 
صفقة مع إيران أبقت نوري المالكي في 
موقع رئيس الوزراء على الرغم من أنّ 

الكتلة النيابية الأكبر، نتيجة انتخابات 
أجريت في تلك السنة، كانت كتلة 

أياد علاوي المقبول عربيّا بشكل عام. 
استبعدت إيران أياد علاوي الذي كان من 

حقه الدستوري أن يكون رئيسا للوزراء 
وقتذاك.

طبيعي في العام 2026 بحث العراق 
عن رئيس جديد للوزراء يعكس الواقع 

الجديد في المنطقة. طبيعي أكثر أن يكون 
رئيس الوزراء الجديد من نوع مختلف 

أبعد ما يكون عن نوري المالكي وتعصّبه 
المذهبي أو محمّد شياع السوداني. 
لم يستطع السوداني يوما أن يكون 

رئيسا للوزراء على مسافة واحدة 
من جميع العراقيين، بغض النظر عن 
مذهبهم وطائفتهم وقوميتهم. بمعنى 

أن التطورات في المنطقة تفرض خروج 
العراق من الهيمنة الإيرانيّة، تماما مثلما 

خرجت سوريا منها نهاية العام 2024.

هل كثير على العراق أن يكون فيه 
رئيس للوزراء لكلّ العراقيين من عرب 

وأكراد وتركمان وشيعة وسنّة وما 
بقي من مسيحيين وأزيديين إلخ…؟ 

هل وجود رئيس للوزراء في هذا 
المستوى بات حلما عراقيا؟

قد لا يكون الحلم بعيدا، 
خصوصا إذا استكمل دونالد ترامب 

مهمة التخلص من وضع اليد 
الإيرانية على العراق، وإذا تذكّر أنّ 

الذين يحكمون العراق حاليا ما كانوا 
ليصلوا إلى حيث هم لولا الدبابة 

الأميركيّة؟

لهذه الأسباب لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء

ترامب يستعيد العراق من إيران…

هل كثير على العراق أن 

 
ّ

يكون فيه رئيس للوزراء لكل

العراقيين من عرب وأكراد 

ة وما 
ّ
وتركمان وشيعة وسن

بقي من مسيحيين وأزيديين؟ 

هل وجود رئيس للوزراء في هذا 

المستوى بات حلما؟

ع أميركا على عرش العالم 
ّ
ترب

ا 
ّ
لا يجعلها تعيش رخاءً نفسي

ورفاهية مطمئنة بل يغرقها في 

قلق الحفاظ على هذا العرش 

وتطوير سبل بقائها متفردة 

ومهيمنة

في السياسة، أربعة أيام قد تكون 
كافية لتغيير وجه عقدٍ كامل. 

فبينما كانت بغداد، في الثامن عشر من 
كانون الثاني – يناير، تضبط ساعتها 
السياسية على توقيت طهران، كانت 

ستراسبورغ في الثاني والعشرين منه 
تكسر عقارب الساعة تمامًا، معلنةً 
نهاية حقبة ”الصبر الإستراتيجي“ 

الأوروبي. الفجوة بين هذين التاريخين 
ليست مجرد أيام في التقويم، بل هي 

المسافة الحقيقية بين ”وهم الدولة“ 
و“حقيقة الفخ“ الذي يسير إليه العراق 

بقدمين ثابتتين.
المشهد يبدو سرياليًا للمراقب 
العادي، لكنه شديد الوضوح لمن 

يقرأ ما بين سطور التقارير الغربية 
الصامتة. ففي الوقت الذي كان فيه 

وزير الخارجية العراقي يصافح نظيره 
الإيراني في طهران، واضعًا اللمسات 

الأخيرة على ما سُمّي بـ“اتفاقية 
التعاون الإستراتيجي الشامل“، كان 

البرلمان الأوروبي يصوغ مسودة 
قراره الأخطر: تصنيف الحرس 

الثوري منظمة إرهابية، وتغيير قواعد 
الاشتباك الدبلوماسي مع طهران من 

”الاحتواء“ إلى ”الإزالة“.
الخطأ القاتل الذي ترتكبه 

الدبلوماسية العراقية اليوم هو قراءة 

الموقف الأوروبي بنظارات عام 2020. 
أوروبا 2026، التي قرأنا مسودات 

 (EUAA) تقارير وكالتها للجوء
 (EUAM) وتقييمات بعثتها الاستشارية

في بغداد، لم تعد ترى في العراق 
”ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى الدعم“، 

بل باتت تراه -وبشكل فج- ”رئة 
اقتصادية وأمنية“ تتنفس منها طهران 

للالتفاف على العقوبات القادمة. 
التقارير الأوروبية لشهر يناير توقفت 

عن استخدام اللغة الدبلوماسية المنمقة؛ 
فهي تتحدث الآن صراحة عن ”ترسيخ 

هيكلي“ للنفوذ الإيراني، وعن قضاء 
عراقي ”مكبل“، وعن فصائل لم تعد 

”رديفة“ للدولة، بل ابتلعتها.
هنا تكمن الكارثة في التوقيت. 

طهران، بذكائها البراغماتي المعهود، 
استبقت العاصفة الأوروبية بجرّ بغداد 

إلى ”منطقة الجزاء“. التوقيع على 
اتفاقيات إستراتيجية ملزمة مع إيران 

في 18 يناير، قبل أيام من التصعيد 
الأوروبي في 22 يناير، لم يكن صدفة. 
لقد كانت مناورة إيرانية بارعة لربط 

الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الإيراني 
”قانونيّا“، بحيث تصبح أي عقوبة 
أوروبية قادمة على طهران عقوبةً 

تلقائية على بغداد. لقد حولت طهران 
العراق إلى ”درع بشري واقتصادي“ 

في معركتها مع الغرب.
وما يزيد الطين بلة هو تجاهل 

صانع القرار العراقي لرسائل وكالة 
 .(EUAA) الاتحاد الأوروبي للجوء

عندما تصنف مؤسسة أوروبية رسمية 
الفصائل المسلحة -التي تحمل رتبًا 
رسمية في الدولة العراقية- كجهات 

”قادرة على الاضطهاد“ وتشكك في 
قدرة الدولة على حماية مواطنيها، فهذا 

ليس تقريرًا حقوقيّا، بل هو ”إشعار 
مسبق“ بنزع الشرعية السياسية، 

سياديّا، عن المؤسسات التي تديرها 
هذه الجهات.

ولا يتوقف ”قصر النظر“ عند 
الحدود الأوروبية، بل يمتد ليشمل 

قراءة خاطئة ومقامرة للمزاج 
الأميركي. فبينما يلوّح الرئيس ترامب 

بـ“فيتو“ صريح ومباشر ضد عودة 
نوري المالكي، يضيع الإطار التنسيقي 

وقته في محاولات بائسة لـ“تعديل“ 
الموقف الأميركي، وكأن واشنطن في 

وارد التفاوض. هذا الإصرار على 
تدوير الوجوه القديمة، وتجاهل 

التحذيرات المباشرة التي واجهها 
المالكي الثلاثاء الماضي، يضيف إلى 

العزلة الأوروبية القادمة صدامًا مؤكدًا 
مع البيت الأبيض، ليصبح العراق 

محاصرًا بين ”لا“ أميركية و“عقوبات“ 
أوروبية.

نحن نقف الآن أمام استحقاق 
أيلول – سبتمبر 2026 (موعد انسحاب 

التحالف) ونحن عراة دبلوماسيّا. 
أوروبا تغلق أبوابها، وتصنف 

”شركاءنا الشرقيين“ كإرهابيين، بينما 

نحن نوقع معهم عقود شراكة أبدية. 
المعادلة الغربية الجديدة بسيطة 

ومرعبة: ”إما أن تكونوا جزءًا من 
الحل، أو أنكم جزء من المشكلة“. 

وبتحركاتها الأخيرة في طهران، يبدو 
أن بغداد قد اختارت -بقصر نظر- أن 

تضع نفسها في خانة ”المشكلة“.
المشكلة لم تعد في نوايا الغرب، ولا 

في دهاء طهران، بل في دولةٍ ما زالت 
تتصرف وكأن عام 2018 لم ينتهِ، وكأن 
العالم لم ينقسم، وكأن الاصطفاف لم 

يصبح قدرًا. العراق اليوم لا يُعاقَب لأنه 
اختار محورًا، بل لأنه اختار الإنكار: 

إنكار أن المنطقة دخلت مرحلة الحسم، 
وإنكار أن الحياد صار ترفًا، وإنكار أن 

التوقيع في التوقيت الخطأ قد يكون 
أخطر من التوقيع نفسه.

في عالمٍ يعيد تعريف أعدائه، لا 
يُسأل العراق عمّا يريد، بل عمّا هو 

عليه. وبكل ما جرى في يناير، يبدو أن 
الجواب قد كُتب سلفًا.

بين توقيت طهران وإنذار ستراسبورغ: 

كيف دخل العراق منطقة الجزاء؟

أميركا وصراع الاختيار بين السيطرة 

على العالم أو قيادته

في العراق… توقف الزمن
رهينة صراع تنافسي مستدام

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

د. خالد زغريتالكعبدالك
كاتب سوري



في ليبيا، حتى الدبلوماسية باتت 
تُدار بالصدفة. فبينما يُفترض أن 

تكون السفارات واجهة الدولة في الخارج، 
تحولت في السنوات الأخيرة إلى ملاذ 
لموظفين جرى نقلهم من دوائر حكومية 
محلية بلا خبرة أو تكوين دبلوماسي، 

ليجدوا أنفسهم فجأة يتقاضون رواتب 
بالدولار من ميزانيات البعثات الليبية 

حول العالم. هذه الظاهرة، ليست مجرد 
خلل إداري عابر، بل انعكاس صارخ 

لفوضى مؤسسية أعمق، حيث تُستخدم 
المناصب الخارجية كأداة لتوزيع 

الامتيازات وكسب الولاءات في بلد يعاني 
انقسامًا سياسيًا مزمنًا وأزمة مالية 

خانقة. والنتيجة أن صورة ليبيا الدولية 
تُدار بمنطق المحسوبية، فيما تُستنزف 
موارد الدولة في الخارج بدل أن تُوظف 

لتعزيز حضورها الدبلوماسي.
هذا الانزياح الغريب ولّد مصطلحا 
ساخرا في الشارع والمنتديات الليبية: 

”دبلوماسيو الصدفة“. لكن السؤال الذي 
يُلحّ على المراقب ليس عن دقة التسمية، 

بل عن دلالتها العميقة: هل نحن أمام خلل 
إداري عابر يمكن تصحيحه، أم أن هذه 
الظاهرة تمثل التجلي الأخير لانحلال 
فكرة الدولة الحديثة برمتها في ليبيا، 

حيث تتفكك المؤسسات لتحل محلها 
شبكات المحسوبية والارتزاق؟

جذور الظاهرة تعود إلى قلب 
الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد 
منذ سنوات. ففي غياب سلطة مركزية 

قادرة على فرض معايير التوظيف 
والكفاءة، تحولت السفارات إلى عملة 

سياسية تُستخدم في مساومات القوى 
المتصارعة في الشرق والغرب. التعيينات 

لم تعد تخضع لمسابقات أو معايير 
الخبرة واللغات، بل أصبحت جزءا من 

صفقات لاسترضاء هذه الجماعة أو تلك، 
أو مكافأة لأتباع محسوبين. تقارير ديوان 
المحاسبة الليبي كشفت نذر هذا الانهيار، 
حيث تضخم بند رواتب ومزايا العاملين 

في الخارج بنسبة صادمة بلغت 37 في 
المئة، ليصل إلى نحو مليار دينار ليبي، 

في زيادة لا علاقة لها بتحسين الأداء 
الدبلوماسي بل بالتوسع غير المبرر 
في التوظيف. هؤلاء ”الدبلوماسيون 

بالصدفة“ غالبا ما يفتقرون إلى الحد 
الأدنى من التأهيل: البعض لا يجيد لغة 
البلد المضيف، والبعض الآخر ليست له 
خلفية في العلاقات الدولية أو القانون 

أو الاقتصاد. النتيجة هي سفارات شبه 
عاجزة عن أداء أبسط مهامها، من متابعة 
مصالح المواطنين الليبيين في الخارج إلى 

تمثيل البلاد في المحافل الدولية بشكل 
يليق بتاريخها وموقعها.

تأثير هذه الآفة يتجاوز مجرد الهدر 
المالي، رغم أن هذا الهدر بحد ذاته جريمة 

في دولة تعاني من أزمة سيولة خانقة 
وتحتاج كل دولار لإعادة الإعمار ودفع 
رواتب الكوادر الطبية والمعلمين داخل 
البلاد. الأثر الأكثر خطورة هو تحويل 
الدبلوماسية الليبية إلى أداة هزيلة، 

عاجزة عن الدفاع عن مصالح البلاد في 
ملفات معقدة كملف الهجرة غير النظامية 
أو التعاون الأمني أو جذب الاستثمارات. 
في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى دبلوماسية 

ذكية وقادرة على كسب الأصدقاء وبناء 
التحالفات في محيط إقليمي مليء 
بالمخاطر، نجد سفاراتها مشغولة 

بالصراعات الداخلية وإدارة رواتب 
الموظفين غير المؤهلين. الصورة التي 
تقدمها للعالم هي صورة دولة عاجزة 

حتى عن إدارة أبسط شؤونها الخارجية، 
مما يغذي عدم الثقة لدى الشركاء 

الدوليين ويقلل من تأثير ليبيا في المحافل 
التي تحدد مصيرها، من ملف المصالحة 

الوطنية إلى اتفاقيات النفط والأمن.
والمفارقة المؤلمة أن هذه الظاهرة، 

رغم فجاجتها في الحالة الليبية، ليست 

استثناءً مطلقا في عالم العلاقات 
الدولية. فكثير من الدول، حتى المستقرة 

منها، تشهد محاولات لتوظيف السلك 
الدبلوماسي لأغراض سياسية أو 

كمناصب تقاعدية للوجهاء. لكن الفارق 
الجوهري هو وجود مؤسسات رقابة 

وقواعد مهنية تضع حدودا لهذه 
الممارسات. في ليبيا، غياب الدولة يعني 

غياب هذه الحدود تماما، فتحولت 
الظاهرة من قاعدة شاذة يمكن احتواؤها 

إلى قاعدة تحكم النظام. المقارنة مع 
جارٍ مثل تونس، التي حافظت على سلك 

دبلوماسي مهني يُستشهد به رغم كل 
أزماتها، تظهر أن المسألة ليست حتمية، 

بل هي خيار ناتج عن غياب الإرادة لإبقاء 
مؤسسة السيادة بعيدة عن العبث.

على المدى القريب، تداعيات استمرار 
هذه الحالة كارثية. فهي لا تستنزف 

الاحتياطي النقدي الشحيح فحسب، بل 
تسرق من ليبيا فرصتها الأخيرة لإعادة 

بناء سمعتها الدولية. كل دولار يُدفع 
لموظف غير مؤهل في سفارة هو دولار 
لا يُستثمر في تدريب كوادر حقيقية أو 

في تمويل البعثات الدراسية للشباب 
الليبي الطموح. كما أن ترسيخ هذه 

الثقافة الوظيفية المشوهة يخلق جيلاً 
من ”النخب“ التي تربت على المحسوبية 

وليس الجدارة، مما يسمّم أي محاولة 
مستقبلية لإصلاح الجهاز الإداري 

للدولة من الداخل. على المدى البعيد، قد 
يصبح هذا الواقع غير القابل للاستمرار 
عاملا إضافيّا يدفع المجتمع الدولي إلى 

التعامل مع ليبيا ككيان فاشل، وليس 
كدولة ذات سيادة، مما يسهل فرض 

الوصايا الخارجية ويُعقّد مسار استعادة 
الاستقرار.

لذا، فإن معالجة ملف ”دبلوماسيي 
الصدفة“ ليس إجراءً تقنيا هامشيا، بل 
هو اختبار حقيقي لمصداقية أي حكومة 

ليبية قادمة. الإصلاح يتطلب أكثر من 
قرار إداري؛ إنه يستلزم إرادة سياسية 

جريئة لقطع دابر نظام المحسوبية 
الذي تفشى كالسرطان في جسم الدولة. 

هذا يعني إعادة هيكلة كاملة للبعثات 
الدبلوماسية، وربط التوظيف والترقية 
بمعايير شفافة من الكفاءة والاختبار، 

ومراجعة جميع التعيينات السابقة تحت 
إشراف هيئة مستقلة. كما يعني ضرورة 
فصل السلك الدبلوماسي عن الصراعات 

السياسية الداخلية، وجعله مؤسسة 
وطنية فوق الانقسامات، تخدم مصالح 
ليبيا وليس مصالح فصيل أو مدينة أو 

قبيلة.
في النهاية، قصة ”دبلوماسيي 

الصدفة“ هي قصة ليبيا المصغرة: بلد 
غني بالموارد والموقع، يتحول إلى ساحة 

لنهب النفوذ والمال، حيث تُستبعد 
الكفاءة وتحُجب الرؤية الإستراتيجية 

خلف غيوم المصالح الضيقة. إن 
إصلاح هذه الدبلوماسية المشوهة 

سيكون مؤشرا على قدرة الليبيين على 
استعادة دولتهم من براثن الفوضى. 

أما استمرار الوضع على ما هو عليه، 
فسيكون إعلانا نهائيا بأن ليبيا، رغم 
حدودها على الخريطة، قد تخلت عن 

أحد أهم مقومات الدولة الحديثة: 
القدرة على التمثيل المهني لنفسها في 
العالم. في ليبيا اليوم، حتى السفراء 

باتوا موظفين بالصدفة؛ وما لم تُستبدل 
الصدفة بالمؤسسة، ستظل الدولة أسيرة 

الفوضى، وحلم الاستقرار مجرد وهم 
بعيد المنال.

برزت من خلال نبرة تصريحات 
الساسة الإيرانيين ضد التهديدات 
الأميركية المتصاعدة، عنجهية سياسية 
وضعت منطقة الشرق الأوسط برمتها 

في دائرة الحرب والاستهدافات المحتملة 
عسكريًا، في محاولة إيرانية لتوسيع 

جدول حسابات المصالح الأميركية؛ 
كنوع من تجنّب الوقوع في لعبة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، التي يجيدها 
دومًا برفع احتمالية التصعيد العسكري 

ليجني ثمارها على طاولة التفاوض.
فشل سياسة ”وحدة الساحات“ خلال 

العامين الماضيين، وقدوم إدارة الرئيس 
ترامب إلى البيت الأبيض بمسار سياسي 

صدامي مع خصوم الولايات المتحدة 
وحلفائها في بعض الأحيان، أثّرا على 

إستراتيجية ”الصبر الإستراتيجي“ التي 
اتخذها النظام الإيراني وسيلةً للتعاطي 

مع إدارتينْ ديمقراطيتين سابقتين؛ إدارتَي 
الرئيس السابق جو بايدن والرئيس 

الأسبق باراك أوباما. وهي إستراتيجية 
لم تجُدِ نفعًا مع الرئيس ترامب المتمسك 

بجميع خياراته في تحقيق نظام دولي 
جديد على مقاس الولايات المتحدة التي 

يرأسها.
النمطية السياسية الإيرانية المعتادة 

في التعاطي مع الأزمات الدبلوماسية 
ستصطدم بجدار ترامب الفولاذي؛ 

فلا مماطلة في التفاوض، ولا تسويف 
في المسائل الشائكة المجدولة لتحقيق 

اختراق يصل إلى استقرار تنشده 
الأطراف المعنية مجتمعة في المنطقة. ولا 

اتكال على دعم صيني – روسي سيقايض 
النظام الإيراني ورأسه بمصالح 

إستراتيجية، خاصة بعد خروج فنزويلا 
من نطاق التحالفية للمعسكر الشرقي، 

المتفرج بعجز عن الحد من الجموح 
الترامبي في إعادة تشكيل قواعد الساحة 
الدولية من جديد، والتي تحتاج إلى حرب 

على غرار ما حدث في أربعينات القرن 
الماضي عندما انتهت عصبة الأمم وقامت 

الأمم المتحدة. فاليوم يحتاج الرئيس 
الأميركي إلى عدة أحداث على المستويين 

السياسي والعسكري توازي ما جرى 
في القرن الماضي ليعيد تشكيل النظام 

الدولي ويعزز تفرد واشنطن.
ما زال النظام الإيراني يخضع مجبرًا 
لخيارات واشنطن وإدارة بيتها الأبيض؛ 

فإما اتفاق يقوّض أجنداته في المنطقة 
ويحد من اتساع رقعة نفوذ المعسكر 

الشرقي (روسيا – الصين) ويخنقه عبر 
التحكم في مصادر الطاقة والنفط، أو 
حرب تستنزفه ليسقط أمام احتمالية 

ولادة نظام جديد على أنقاضه، يكون أكثر 
انسجامًا مع متطلبات وجود ترامب في 
البيت الأبيض، تمامًا كسيناريو فنزويلا.

فطبول الحرب باتت أكثر صخبًا، 
والدبلوماسية لن تنجح في جسر الهوة 

التي ما زالت عميقة بين الملالية في طهران 
والترامبية في واشنطن.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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على المدى البعيد قد يصبح 
هذا الواقع غير القابل 

للاستمرار عاملاً إضافيّا يدفع 
المجتمع الدولي إلى التعامل 

مع ليبيا ككيان فاشل وليس 
كدولة ذات سيادة، مما 

يسهّل فرض الوصايا الخارجية

النظام الإيراني ما زال يخضع 
مجبرًا لخيارات واشنطن وإدارة 

بيتها الأبيض؛ فإما اتفاق يقوّض 
أجنداته ويحد من اتساع نفوذ 

المعسكر الشرقي ويخنقه عبر 
التحكم في مصادر الطاقة 

والنفط أو حرب تستنزفه

في الثامن عشر من كانون 
الثاني – يناير كتبت مقالا بعنوان 

”السوريون بصوت واحد: هرمنا من 
أجل هذه اللحظة التاريخية“، ومقول 

القول هو عبارة خرجت من قلب مواطن 
تونسي قبل خمسة عشر عامًا لتصبح 
شعارًا للأمل والصبر الطويل. سمحت 

لنفسي بأن أستعير العبارة لأرحب 
باتفاق أولي بين الحكومة السورية 
وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 

لم يثمر. واليوم يطل اتفاق ثانٍ يبدو 
أكثر شمولاً، حيث أعلنت دمشق وقسد، 

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، 
عن اتفاق شامل وصفته واشنطن 
بأنه محطة تاريخية. هذا الاتفاق، 
الذي يأتي بعد سنوات من الحرب 

والانقسام، يطرح السؤال الكبير: هل 
آن الأوان، حقًا، للاحتفال بهذه اللحظة، 

أم أن الوقت لم يحن بعد؟
الاتفاق الجديد ينص على دمج 

المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة 
الذاتية الكردية في الدولة، وعلى 

انسحاب القوات من نقاط التماس 
ودخول قوات وزارة الداخلية إلى 

الحسكة والقامشلي، وعلى تشكيل 
ألوية عسكرية من قسد ضمن الجيش 

السوري. هذه البنود ليست مجرد 
تفاصيل تقنية، بل تحمل دلالات عميقة 

على أن الدولة السورية الجديدة 
تحاول أن تعيد بناء نفسها على أسس 

مختلفة، وأنها تسعى إلى استيعاب 
تنوعها بدلاً من قمعه.

الاتفاق يضع حدًا لآمال الأكراد 
في الحفاظ على إدارة ذاتية مستقلة، 
لكنه في الوقت ذاته يمنحهم اعترافًا 

غير مسبوق بلغتهم وثقافتهم، من 
خلال المرسوم الذي أصدره الرئيس 
أحمد الشرع باعتبار اللغة الكردية 

لغة وطنية وعيد النيروز عيدًا وطنيًا، 
وينصف آلاف الأكراد الذين حرموا 

من الجنسية السورية لعقود طويلة. 
هذه الخطوات تحمل رمزية كبيرة، 
فهي تقول إن سوريا الجديدة تريد 

أن تكون دولة جامعة لا دولة إقصاء، 
وإنها مستعدة لتجاوز إرث الحرب 
والانقسامات الطائفية والسياسية.

لكن السؤال يبقى: هل يكفي هذا 
الاتفاق ليكون بداية لمسار وطني 
شامل؟ إن قرار دمج قوات سوريا 
الديمقراطية في الجيش السوري 

وقرار تثبيت الموظفين المدنيين في 
مؤسسات الدولة يمثلان خطوة مهمة، 

لكن نجاح هذه الخطوة يعتمد على 
التنفيذ الفعلي وعلى وجود ضمانات 

دستورية وقانونية تحمي حقوق 
الأقليات وتضمن توزيعًا عادلاً للموارد. 
فالتجارب السابقة علمتنا أن الاتفاقات 
قد تنهار إذا لم تُبنَ على الثقة المتبادلة، 

وإذا لم تُرافقها إصلاحات سياسية 
حقيقية تعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة.
إن ما يجعل هذه اللحظة مختلفة 

هو أن الاتفاق لم يأتِ فقط نتيجة تفاهم 
داخلي، بل جاء أيضًا بدفع خارجي 
من الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين 
رحبتا به واعتبرتاه محطة تاريخية. 

هذا الدعم يعكس أهمية سوريا في 
المعادلات الإقليمية والدولية، لكنه 

يطرح أيضًا تحديًا: هل يمكن لسوريا 
أن تبني وحدتها واستقرارها اعتمادًا 

على نفسها، أم أنها ستظل رهينة 

لتوازنات الخارج؟ إن الإجابة على هذا 
السؤال ستحدد مستقبل البلاد، لأن أي 
اتفاق لا يترجم إلى إرادة وطنية جامعة 
سيبقى هشًا أمام الضغوط والتدخلات.

الاتفاق يفتح الباب أمام الأقليات 
الأخرى في سوريا لتجد فيه نموذجًا 
يضمن لها خصوصياتها ضمن دولة 

جامعة. الدروز في الجنوب، الذين 
حافظوا على دورهم التاريخي في 

حماية التنوع السوري، يمكن أن يروا 
فيه فرصة لترسيخ خصوصيتهم 
الثقافية والاجتماعية دون شعور 

بالتهميش. العلويون في الساحل، 
الذين ألقت الحرب عليهم بظلال 

الطائفية، يمكن أن يجدوا فيه فرصة 
لدعم دولة تقوم على المواطنة لا على 

الولاءات الفئوية. المسيحيون والأرمن 
والتركمان واليزيديون والإسماعيليون، 

كلهم يمكن أن يجدوا في هذا الاتفاق 
دعوة للانخراط في مشروع وطني 
جديد يضمن لهم مكانًا في سوريا 

الجامعة.
ومع ذلك، هذا لا يلغي أن التحديات 

كبيرة. إرث الحرب خلق انقسامات 
عميقة، ومخاوف الأقليات من فقدان 

خصوصيتها أو نفوذها لا تزال قائمة. 
هناك من يخشى أن يكون الاتفاق 

مجرد وسيلة لإعادة إنتاج المركزية 
القديمة، وهناك من يرى فيه تهديدًا 

لاستقلالية محلية حافظوا عليها خلال 
سنوات الحرب. هذه المخاوف يجب 
أن تُواجه بضمانات واضحة، مثل 

تعديل الدستور ليشمل حقوق الأقليات 
الثقافية والإدارية، وإنشاء آليات 

مراقبة دولية لضمان التنفيذ العادل.
إن المستقبل الممكن لهذا الاتفاق 

يعتمد على مدى تضامن المكونات 
السورية معه. فإذا انخرط الجميع في 
دعمه، يمكن أن يتحول إلى نواة لعقد 

اجتماعي جديد يقوم على مبدأ الشراكة 
لا الإقصاء، ويعيد توزيع الموارد بشكل 

عادل، ويضمن تمثيلاً متوازنًا في 
المؤسسات. لكن إذا بقي مجرد اتفاق 

جزئي بين دمشق وقسد، فإنه قد يعيد 
إنتاج التوترات القديمة ويترك الباب 

مفتوحًا أمام عودة الصراع.
اليوم، يقف السوريون أمام لحظة 

تاريخية. الاتفاق بين الشرع وقسد 
ليس نهاية الطريق، بل بداية لمسار 

جديد يمكن أن يعيد لسوريا وحدتها 
واستقرارها، شريطة أن يصبح 

التضامن الوطني ضمانة لنجاح 
أي تسوية. هذه اللحظة تذكّرنا بأن 
سوريا بتاريخها العريق وتنوعها 

الغني قادرة على تجاوز أزماتها 
إذا شارك الجميع في صياغة الحل 

بعيدًا عن الانقسامات والاحتكار، وأن 
المستقبل السوري لن يُبنى إلا بأيدي 

أبنائها جميعًا، في دولة تكون للجميع 
ومن الجميع.

إنها لحظة تستحق أن نقول 
فيها ”هرمنا من أجل هذه اللحظة 

التاريخية“، لكننا ندرك في الوقت ذاته 
أن الاحتفال الحقيقي لم يحن بعد، وأن 

الطريق ما زال طويلاً، وأن النجاح 
لن يتحقق إلا إذا تحولت هذه اللحظة 
إلى مسار وطني شامل يضم الجميع، 
ويجعل من التنوع قوة لا ضعفًا، ومن 

الوحدة مشروعًا لا شعارًا. سوريا 
الجديدة لن تُبنى بالاتفاقات وحدها، 
بل بالإرادة الوطنية التي تجعل من 

كل مكون شريكًا في المستقبل، وتجعل 
من الدولة بيتًا جامعًا يحمي الجميع 

ويحتضنهم.

اتفاق بين 
دمشق وقسد... 

هل آن أوان الاحتفال؟

دبلوماسيو الصدفة: 
الوجه الآخر لانهيار الدولة في ليبيا

النمطية السياسية الإيرانية 
تصطدم بالسد الترامبي

الإصلاح يتطلب أكثر من قرار إداري

بيت يحمي الجميع ويحتضنهم

علي قاسم
كاتب سوري 

حميد قرمان
 صحافي وكاتب سياسي



 ناقشــــت الأســــتاذة بينيديكت لوتيليي 
ملف التأهيــــل الجامعي الذي ســــيمكنها 
من الإشــــراف علــــى الأبحــــاث المعمّقة في 
والدّراســــات  المقــــارن  الأدب  اختصــــاص 
العربيّــــة، وذلــــك يــــوم الجمعــــة الثلاثين 
مــــن ينايــــر 2026 فــــي جامعــــة باريــــس 8 
حــــول عمل كامل تحــــت عنــــوان ”التّفكير 
طبيعة  المســــبوق:  الاســــتمرارية/غير  في 
القصيــــدة وثقافتهــــا. ترجمــــة الغيريّات 

الحيّة“.
مـــا يمنح الاهتمـــام البالـــغ بتجربة 
لوتيليي هو وقوفهـــا بصلابة ضد عالم 
الاســـتقطابات وإلغاء الآخـــر الذي بتنا 
نعيش فيـــه، حيـــث منحـــت الأكاديمية 
والكاتبـــة الفرنســـية صوتهـــا لصالـــح 
التعـــدد والانفتـــاح مثـــلا علـــى الثقافة 
العربية وتحريرها من النظرات النمطية 
والرؤى المســـبقة التي تواجهها خاصة 
فـــي الغرب، وهو ما تصدت له بقراءاتها 
لأهم التجارب الأدبية والفكرية العربية، 
مـــا يجعـــل مـــن مشـــروعها الأكاديمي 
والأدبـــي والثقافي مســـاحة لربط علاقة 
أكثر توازنا مع الآخر، وتجاوز خطابات 

الهيمنة والاستعلاء والتشويه.

وبينيديكت لوتيليي أستاذة محاضرة 
متخصصة في الأدب المقـــارن، الترجمة، 
الأدب العربـــي المعاصـــر، والعلاقـــة بين 
الشـــعر والعلوم، وبشـــكل أوسع، قضايا 

العولمة والآخرية.
نشـــرت لوتيليـــي كتـــاب ”أدونيادا“ 
(2021) مـــع منشـــورات ســـوي، وكتـــاب 
”التصـــوف والســـريالية“ (2016) مع دار 
ديفيرانـــس“،  لا  دو  ”إيديســـيون  نشـــر 

وكلاهمـــا مـــن أعمـــال الشـــاعر الكبيـــر 
أدونيس. كما ســـاهمت فـــي ترجمة عمل 
الفلســـطينيين،  للكتاب  تكريمًـــا  جماعي 
بعنـــوان ”علـــى هـــذه الأرض، هنـــاك ما 
يســـتحق الحيـــاة: 17 كاتبًـــا مـــن أجـــل 
فلســـطين“، والـــذي صدر عن منشـــورات 
سوي في الثالث من أكتوبر 2025. ونُشرت 
لها أيضًا ترجمات في مجلة ”كالي يوغا“ 
التي يحررها أندريه فيلتر وصوفي نولو.

وكرّســـت العديد من المقالات لدراسة 
اللغـــة العربية، ولها عملٌ هـــامٌّ بعنوان 
”التفكير فـــي الخيال في ســـياق عربي“ 
هونوريـــه  منشـــورات  عـــن  الصـــادر 

شامبيون سنة 2012.

اهتمام بالثقافة العربية

[ العـــرب: في البداية، نـــودّ أن نعرف 
كيـــف أصبحتِ متخصصةً في الدراســـات 
العربية. هـــل كان ذلك قرارا شـــخصيا أم 

تقليدا عائليا؟
ليس لديّ صلة قرابة مباشـــرة بالعالم 
العربـــي، ولا توجـــد لـــديّ حكايـــةٌ مميزةٌ 
أرويهـــا. عندما قـــررتُ الالتحـــاق بالمعهد 
الوطنـــي للغـــات والحضـــارات الشـــرقية 
لتعلم اللغة العربية، كان دافعي الأساســـي 
هـــو الرغبة في التفاعل مـــع مناهج فكرية 
أخرى، واكتشاف طرق مختلفة لفهم العالم 

وسرد قصصه.
في الواقع، كنتُ متـــرددةً بين العربية 
والروسية – وهو مشروعٌ ما زلتُ أفكر فيه 
– لكنني شعرتُ أنه، على الرغم من أن اللغة 
العربية لم تكـــن مألوفةً لي تماما، إلا أنها 
لم تكـــن غريبةً إلى درجـــة أن تبدو عصيةً 
علـــيّ. ولقد مرّ وقـــت طويل منذ آخر زيارة 
لـــي للعالـــم العربي، على الرغـــم من أنني 
كنت ضيفة قارّة في مهرجان بابل لأكثر من 
ثلاث ســـنوات. إلا أن أبحاثي الجديدة في 
الأدب العربي والمقارن ستأخذني إلى هناك 

مجددا قريبا.
ــــــكِ شــــــغفًا خاصًا  ــــــدو أن لدي [ العــــــرب: يب
ــــــس، إذ أنك لم تكتفــــــي بترجمة اثنين من  بأدوني
أعماله، بل أجريتِ معــــــه حوارًا في العدد الرائع 
ــــــا“ المخصص له عام 2022. ما  من مجلة ”أوروب

الذي يمكنكِ إخبارنا به عن ذلك؟
] كان التعـــرف علـــى فكـــر أدونيـــس 
رة حقًا بالنســـبة إلي،  وأعماله تجربة مُحرِّ

إذ حررتني من مفاهيمي الثقافية المسبقة. 
بـــدأ كل شـــيء بقـــراءة كتـــاب ”الصوفية 
والسريالية“، وهو نصٌّ أسرني على الفور 
إلى درجة أنني شـــعرت برغبـــةٍ عارمةٍ في 

ترجمته.
فتحت هذه القراءة الأولى الطريق أمام 
انغماسٍ طويلٍ في كتابات التصوف، وهو 
مجالٌ معرفيٌّ كان جديدًا عليّ آنذاك، والذي 
غيّر بشكلٍ جذريٍّ من منظوري البحثي. ثم 
واصلـــتُ هـــذه الرحلة بقـــراءة أطروحته، 

التي كانت زاخرةً بالمعرفة والعمق.
 وفـــي عـــام 2005، أتيحت لـــي أخيرًا 
مـــن  انبثقـــت  شـــخصيًا.  لقائـــه  فرصـــة 
حواراتنا مقابلةٌ نشرها جان باتيست بارا 
فـــي مجلة ”أوروبا“ المرموقة، تجُسّـــد هذا 

الحوار بوضوح.
أدونيـــس  يمُثّـــل  إلـــي،  بالنســـبة 
شـــخصيةً فكريـــةً ذات مكانـــةٍ عالميـــة، 

وشاعرًا عالميًا بحق، ورجلاً ذا حساسيةٍ 
نادرة، حضـــوره المفُعم بالحيوية آســـرٌ 
ومُلهـــمٌ في آنٍ واحـــد. ولا تزال معرفتي 

به شرفًا لي.
[ العــــــرب: بالاطلاع على قائمــــــة مؤلفاتك، 
ــــــالأدب العربي. فمن كتاب  نرى شــــــغفك الكبير ب
ــــــر الإســــــلام أو ’جهــــــل الغرب بالإســــــلام‘:  ”تنوي
ــــــرة ومنيف، نراك  ــــــر والنابلســــــي“ إلى جب فولتي
تنتقلين بسلاسةٍ من الفلسفة إلى الرواية، مرورًا 
بالشعر. كيف تعملين؟ وما هي أسس مشاريعك 

البحثية المختلفة؟
] يســـعى عملي إلـــى تفكيك الصور 
النمطية، واستكشـــاف وجهات نظر غير 
متوقعـــة – أو كما يُقـــال، دوافع خفية – 
وإلى إبراز المعرفة حـــول العالم العربي 
التـــي غالبًـــا ما تُهمَـــل وتُكتم، لاســـيما 
عندما يُسهمُ ذلك في سوء الفهم الثقافي.
 تُعـــدّ شـــخصية النابلســـي مثـــالاً 
صارخًا علـــى ذلك: مفكـــرٌ يتمتع بجرأة 

”فولتير فكريـــة تجعل اختزاله إلى لقب 
العربي“ يُقلل من شأنه. أردتُ، 

على النقيض من ذلك، أن 
أُبينّ كيف يبقى فولتير نفسه 
أسيرًا لجهلٍ مُستمر بالعالم 

العربي، أو ربما لنوعٍ من 
الازدواجية. أما بالنسبة إلى 

جبرة ومنيف، فروايتهما 
المشتركة آسرةٌ بكل 

بساطة. تستحق الثناء 
على أسلوبها الكتابي 
المبُتكر. وصفتها بأنها 

سردٌ عن اللانهائي، 
مُبينةً كيف يمُكن 

اســـتيعاب هـــذا المفهـــوم وإعادة ســـرده.
لأنني أشـــعر أن اللانهائي ضحيةٌ للتجنّب 

الفكري وكلّ ما نُقسّمه علميا إلى فئات.
علـــى نطـــاق أوســـع، يطمـــح بحثي 
إلى تســـليط الضوء علـــى كل الإمكانيات 
الثرية التي ينطوي عليها الاختلاف، ذلك 
الثـــراء القادر على تغيير طـــرق تفكيرنا 
وتوســـيع آفاقنا. وفي هذا الصدد، يمثل 
العالـــم العربـــي بالنســـبة لـــي مصدرًا 
للثراء العلمي، إذ كانـــت الثقافة العربية 
الإســـلامية من بين الثقافات القليلة التي 

ابتكرت ”علم الشّعر“.

البداية من الشعر

ــــــك باللغة العربية.  [ العــــــرب: تكتبين كذل
ــــــداع الأدبي والشــــــعري  ــــــن البحــــــث والإب بي
ــــــذي تتحدثين عنه باســــــتمرار، هل تعتقدين  ال

ــــــا مــــــا أول كاتبة أو  ــــــن يومً ــــــكِ قــــــد تكوني أن
ــــــر عــــــن ذاتهــــــا باللغة  شــــــاعرة فرنســــــية تعب

العربية؟
] نعم، أكتب باللغة العربية (قصائد 
لنفسي، وبعض المقالات والمحاضرات)، 
لكن الكتابة تبقى بالنســـبة إليّ تجربة 
داخليـــة فريـــدة مـــن نوعها. مـــع أنني 
أعلـــم أن هـــذه الظاهـــرة باتـــت اليوم 
بلا قيـــود، وأننـــا نكتب كمـــا نتحدث، 
ويقينياتنـــا،  أفعالنـــا،  ردود  كاشـــفين 
وفلســـفتنا، وأفكارنـــا، وآراءنا للجميع 
ببضع نقـــرات، إلا أننـــي أُعجب بفكرة 
إمكانية ملاحظة هذا الفعل وممارســـته 
ذاتيًا كإطـــار شـــعري واعٍ ومنظم. إنه 
بناء صوت يعكـــس وضوحي ووضوح 
العالم. من بـــين كل ما كتبته، يبقى هذا 
الوضـــوح بالنســـبة لي جهدا شـــعريا 
ليـــس سلســـا ولا ســـهلا، حتـــى فـــي 

لغتي الأم.
ــــــا  ــــــذي كان مظلمً ــــــم، ال [ العــــــرب: العال
ــــــذ  أصــــــلاً، ازداد ظلمــــــةً من
ــــــر  أكتوب مــــــن  الســــــابع 
2023. يبدو أن ما يُسمى 
بالعالم ”المتحضر“ ينزلق 
نحو الهمجية والظلم، 
إذ إن من كانوا يدعمون 
أوكرانيا ضد فلاديمير 
بوتين يدعمون الآن بنيامين 
نتنياهو ضد فلسطين ولبنان 
والعديد من الدول الأخرى. 
بصفتكِ باحثةً في الدراسات 
العربية، كيف ترين مستقبل 
الأدب العربي في ضوء هذه 
القضية المُلحة؟ ما الأدوات 

المتاحة لنا لمواجهتها؟
] أول مـــا يتبـــادر إلـــى الذهن هو 
”الشعر“. يشهد الأدب العربي على حاجة 
ماسة إلى الشعر في مواجهة الفوضى، 
وبممارســـته حتى في الشوارع، يُضفي 
نســـمة من الانتعاش. إنّ إدراك ”ضارب 
الشـــعر“، حسب عبارة إيف بونفوا، في 
حياتنا يُعدّ خطوةً إلى الأمام للبشرية. 
إذا أدركتَ أن كلمةً واحدة، حرفًا واحدًا، 
قادرٌ على تغيير كل شـــيء في منظومة 
القصيـــدة، فأنت تُدرك أيضًـــا أنه قادرٌ 
علـــى تغييـــر كل شـــيء فـــي المنظومة 

المحيطة.
كلنـــا نعرف هذا بالفطرة. لماذا، على 
ســـبيل المثال، يُعدّ تهريب المخدرات في 
الســـجون المصرية أســـهل مـــن تهريب 
فـــي  الأدوات.  لدينـــا  إذن،  قصيـــدة؟ 

مواجهة الخطاب السياسي الذي يُفاقم 
الازدواجية، ويُؤجّج النقاشـــات، ويُثير 
مشـــاعر قويـــة، تبـــرز القصيـــدة، التي 
تُهدّئ، وتُقاوم، وتُعيـــد الخلق، وتبتكر 

إمكانيات أخرى.

يقودنـــي بحثي في   الشـــعر العربي 
المعاصر إلـــى الاعتقاد بوجـــود أنماط 
تعبير أخرى غير السياســـة لإعادة بناء 
العالم على أســـاس التعددية والتعقيد. 
الثقافة العربية ثقافة شـــعرية بامتياز، 
وهـــي قـــادرة بلا شـــك علـــى مواجهة 
هـــذا التحـــدي ورســـم مســـار ممكـــن. 
ليس لجعـــل العالم شـــعريا، بل لإعادة 
العالم إلى الشـــعرية، كما قال ميشـــيل 

دوغي.

مكتبة شهرزاد

[ العــــــرب: لو أُتيحت لك فرصة البدء من 
جديد، مــــــا الخيارات التي ســــــتختارينها؟ لو 
ــــــب منك أن تتجسّــــــدي أو تُبعثي من جديد  طُل
في صورة كلمة، أو شــــــجرة، أو حيوان، فأيُّها 
ــــــرًا، لو طُلب من  ســــــتكونين في كل مرة؟ أخي
أحد نصوصــــــك أو كتبك أن يُترجم إلى لغات 
أخــــــرى، إلى العربية مثلاً، فأيُّها ســــــتختارين 

ولماذا؟
] الســـؤال غريـــب بالنســـبة إلـــيّ. 
لكن لو حـــدث ذلك، لعدتُ إلى جســـدي 
بوعـــي أكبـــر، وبـــإدراك أعمـــق. إحدى 
موقـــع  علـــى  المنشـــورة  مقالاتـــي، 
شـــهرزاد:  ”مكتبـــة  بعنـــوان  فابـــولا، 
تحقيقـــات في قراءات قاتلـــة“، تُرجمت 
بالفعـــل إلـــى العربية، بنـــاءً على رغبة 
عبدالفتـــاح كيليطـــو، لإدراجها في أحد 

كتبه.
 أنـــا فخورة جدًا بهذا لأنني معجبة 
كيليطـــو،  عبدالفتـــاح  بأعمـــال  جـــدًا 
التي أشـــرت إليهـــا في هـــذا المقال. لو 
تُرجمـــت أعمالي إلـــى العربية، لفضّلت 
أن يكون ذلك لكتاب قادم لم أكشـــف عن 

موضوعه بعد.
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اليوم صرنا نكتب كما نتحدث

الباحثة تفكك الصور 

النمطية وتستكشف 

وجهات نظر أخرى لإبراز 

المعرفة حول العالم العربي 

بحثها في   الشعر العربي التي غالبا ما تُهمَل

المعاصر قادها إلى 

الاعتقاد بوجود أنماط 

تعبير أخرى غير السياسة 

لإعادة بناء التعددية

بالنسبة إلي يمثل أدونيس شخصية فكرية ذات مكانة عالمية

بينيديكت لوتيليي: الأدب العربي في حاجة ماسة 

إلى الشعر في مواجهة الفوضى
من النابلسي إلى أدونيس.. باحثة فرنسية تفكك الصور النمطية عن الثقافة العربية

ــــــاب الغربيين اليوم صدّا منيعا ضد  يقــــــف بعض المثقفين والأكاديميين والكت
الخطابات المتطرفة وسياســــــات الإلغاء التي تواجهها شــــــعوب الشرق، ومن 
أهمها الشــــــعوب العربية، التي توضع غالبا في ســــــلال مشــــــوهة تنفي عنها 
حتى صفة الإنسانية، وتجردها من كل منجز ثقافي أو فني أو أدبي. الباحثة 
ــــــين هؤلاء، ممن اختاروا أن تمثل  والكاتبة الفرنســــــية بينيديكت لوتيليي من ب
مشــــــاريعهم الثقافية جسرا بين الشــــــعوب لا أدوات قطيعة وصدام، وهو ما 
ــــــه في إضاءاتها المتعددة على اللغــــــة العربية وأهم مبدعيها ومفكريها.  طرحت

”العرب“ كان لها معها هذا الحوار حول أبرز عناصر مشروعها.

أيمن حسن
شاعر وجامعي تونسي



 يُعد الكاتب والأســــير الفلسطيني باسم 
خندقجي نموذجا فريدا للمثقف المشــــتبك 
الذي استطاع تحويل زنزانته إلى صومعة 
للإبداع الفكري والأدبــــي. منذ اعتقاله في 
عــــام 2004 ومحكوميتــــه المؤبــــدة، رفــــض 
خندقجي أن يكون الســــجن نهاية لصوته، 
فأصدر من خلف القضبان دواوين شعرية 
وروايــــات هامة، توجت بحصــــول روايته 
”قناع بلون الســــماء“ على الجائزة العالمية 

للرواية العربية (بوكر) لعام 2024.
فــــي حديثــــه عــــن البدايات. كيــــف بدأ 
الكتابــــة، ومــــا الــــذي قــــاده إليهــــا؟ يقول 
الكتابــــة  ”بــــدأت  لـ“العــــرب“،  خندقجــــي 
بوصفهــــا هواية، دعني أقــــول، منذ ما قبل 
فترة الاعتقال، ذلك أنني نشــــأت في أســــرة 
أدبية وثقافية، بحكم أن التجارة الأساسية 
لعائلتــــي، أو إن صــــح القــــول أنشــــطتها 
الاقتصادية، كانت مرتبطة بمجال الترجمة 
والنشر والطباعة والمكتبة التجارية. كانت 
محاولاتي الأولى خلال المرحلة الجامعية، 
حيــــث كتبت بعــــض المقطوعــــات النثرية، 
إلــــى أن بــــدأت تتحــــدد ملامــــح اختياري 
للكتابــــة بشــــكل أوضــــح، واتجهــــت نحو 

المنحــــى المتصل بالنشــــر والطباعــــة. غير 
أن التحــــول الحقيقي جــــاء عندما كنت في 
المعتقــــل؛ فهناك بدأت المرحلــــة الفعلية في 
الكتابــــة والبحث عن الســــرد. الذي قادني 
إلــــى الكتابة داخل المعتقل هــــو أن الكتابة 
باتت تمثل بالنســــبة لي فعل وجود، وفعل 
تحد، وفعــــل إرادة، وفعل أمــــل. والأهم من 
ذلك كله، أنها كانت سعيا حثيثا لاستعادة 
إنســــانيتي داخل المعتقل؛ تلك الإنســــانية 
التي لطالما ســــعى السجن الصهيوني إلى 
انتزاعهــــا وتفكيكها. كنت أســــتعيدها من 
خلال ممارســــة الكتابة، ومن خلال البحث 
عن نص أستطيع عبره أن أتحرر من ضيق 

المكان والمجال“.

تأثر بفرانس فانون

عاد بنا الكاتب الفلسطيني إلى تجربته 
في الكتابة من داخل السجن وكيف تشكلت 
علاقته باللغة والسرد وهو يكتب في فضاء 
مغلــــق؟ حيث قال إن علاقته مع اللغة داخل 
المعتقل ”ليســــت علاقة، وإنمــــا هي وحدة 
صوفية، هي اتحــــاد واندماج ما بين اللغة 
وما بين كاتب هذه اللغة. أنا ســــكنت داخل 
لغتي وهي ســــكنت داخلي. ومن هنا ماتت 
العلاقــــة مع اللغة في علاقة عشــــق وعلاقة 
تحرر في نفس الوقت، تحديدا عندما تكون 
هــــذه اللغة في فضاء مغلــــق. وبهذا المعنى 
تصبح اللغــــة ملجأ وتصبــــح هوية أيضا 
وتصبــــح درعــــا حاميا في وجه الســــجان 
وفي وجه المســــتعمر، وكانــــت لغتي تنمو 
معي داخل المعتقل وتتبلور معي إلى درجة 
أنني كنــــت أتعامل معها على أنها امرأتي، 
على أنها تلك المعشوقة التي أريد دائما أن 
أحافــــظ عليها، وأن أتمســــك بها وأن تقوم 
بولادتــــي من جديد، وأنا كنت أشــــعر أنني 
أولد من جديد عندما كنت أبدأ بكتابة نص 
جديد وأبدأ بكتابــــة أو محاولة البحث عن 
ســــردية معينة أستطيع من خلالها التحرر 

من السجن“.
وتجربــــة الاعتقــــال ليســــت هينــــة، بل 
هي تجربة اســــتثنائية، تتــــرك أثرها على 
الكاتب، وعلى مستوى وعيه، عن ذلك يقول 
خندقجــــي إنه ”ربما كانــــت تجربة المعتقل 
هي التي صقلت وعيي بالكتابة، وهي التي 
أســــهمت في بلورة علاقتــــي الخاصة بها. 
فالكتابة داخل المعتقل لم تكن ترفا، ولم تكن 
خيارا حرًا، بل كانت قدرا. قدرا تشــــكل من 
، وأنها  إدراك عميق بأن الكتابــــة فعل تحدٍّ
فــــي جوهرها فعــــلُ مقاومة. بهــــذا المعنى، 
أصبحت العلاقة مع السجان علاقة اشتباك 
دائم؛ اشتباك يفرض علي أن أكتب بكثافة، 

وبتركيــــز، وبأقصــــى درجــــات الاختــــزال، 
حمايةً للنصــــوص من المصادرة والضياع. 
كانت الكتابة داخل المعتقل محمّلة بدلالات 
وقيم لا تتحقّق خارج أسواره، كانت كتابة 
ممتعة على نحــــوٍ مفارق، وأعمــــق، وأكثر 
وعيا بالحرية فــــي أجمل صورها وأكثرها 

قسوة في آنٍ واحد“.
فــــي روايتــــه ”قنــــاع بلــــون الســــماء“ 
يبــــدو القناع حاضــــرا كرمز مركــــزي، لكن 
حين ســــألناه ما الذي يخفيه هــــذا القناع، 
ومــــا الذي يكشــــفه فــــي العمق الإنســــاني 
والفلسطيني؟ أجاب الكاتب بأن ”استخدام 
القنــــاع، بوصفه تقنية ســــردية وفكرية، لا 
ــــل وجوده داخــــل الرواية  ينبغــــي أن يُحمَّ
أكثر مما يحتمل، ولاســــيما فــــي ما يتعلّق 
بشخصية نور الشــــحدي، بطل رواية قناع 
بلون الســــماء. غير أن حضــــور القناع هنا 
لا ينفصل عن صورته الفانونية، نسبةً إلى 
فرانس فانون، بوصفــــه أحد أبرز المفكرين 
المناهضــــين للاســــتعمار، ومنظّــــرًا عميقًا 

لتجربة المضطهدين في هذا العالم“.
وتابــــع ”لقــــد اشــــتغلت علــــى القناع 
من خــــلال مدى تأثيــــر فانون فــــي وعيي، 
خصوصًــــا عبر مقالاته الرائدة مثل بشــــرة 
ســــوداء، أقنعــــة بيضــــاء، حيــــث يتحــــوّل 
القنــــاع إلــــى أداة تكشــــف آليــــات الهيمنة 
الثقافية والمعرفية. والهدف من اســــتخدام 
هــــذه التقنية هو إبراز حاجة الفلســــطيني 
إلى عــــدم الانصياع، وعــــدم الانجرار وراء 
الإغــــواء الــــذي تمارســــه المعرفــــة والفكر 
والمنظومة الثقافيــــة الصهيونية، بوصفها 
منظومة نشأت داخل السياق الاستعماري 
الأوروبــــي. بهــــذا المعنــــى، يصبــــح القناع 
وسيلة تمكّن الفلســــطيني من التسلّل إلى 
أعماق هذه المنظومة المعرفية الصهيونية، 
ومحاولــــة اختراقهــــا مــــن الداخــــل، ولكن 
بوصفه اســــتخداما تكتيكيا لا هوية ثابتة. 
فالقنــــاع، إذا تحــــول إلــــى إقامــــة دائمــــة، 
ينقلــــب إلى فخّ. لذلــــك كان لا بد من الوعي 
بخطورته، وبضرورة ألا يقع الفلســــطيني 

أسيرا له“.
وفــــي ســــؤاله عن الــــدور الــــذي يمكن 
أن يقــــوم بــــه أدب الســــجون فــــي الواقع، 
حســــب رأيه، قــــال خندقجي ”فــــي البداية، 
دعني أقــــول إنني لم أكتب أدب الســــجون 
بالمعنــــى التقليدي، ولم أكتب في الســــجن 
عن الســــجن. لقد حوّلت السجن إلى منصة 
أُشــــرف منها علــــى العالم، وكتبــــت ما هو 
خارج القضبــــان انطلاقا من داخلها. هكذا 
صار المعتقل موقعا ثقافيا، لا فضاء للعزلة، 
أعبّر من خلاله عن ذاتي وأشتبك مع العالم 
اشــــتباكا أدبيــــا وثقافيا. ومــــع ذلك، يظل 
أدب الســــجون، في جوهره، أدبا تسجيليا 
بامتيــــاز؛ أدبا يوثّق أهمّ المراحل التي مرّت 
بها الحركة الأســــيرة الفلســــطينية، ويمثّل 
بطولات الأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم 
داخل ســــجون الاســــتعمار الصهيوني، لا 
بوصفها وقائع فحسب، بل باعتبارها فعل 

مقاومة وذاكرة حية لا تهزم“.

أما في ما يتعلق بصورة الفلســــطيني 
فــــي الرواية العربية اليــــوم، فيقول ”دعني 
أقول إنني لست مطلعا، حتى الآن، اطلاعا 
واسعا على تمثلات الفلسطيني داخل المتن 
الروائــــي العربي، بحكم حداثة عهدي بهذا 
العالــــم الثقافــــي والأدبي. غيــــر أن القراءة 
العامــــة تفضــــي إلــــى ملاحظة أساســــية، 
تــــزال  لا  النمطيــــة  الصــــورة  أن  مفادهــــا 
م الفلســــطيني  هي الغالبــــة. فغالبًا ما يُقدَّ
بوصفــــه ذاتًــــا واقعة تحت الاســــتعمار أو 
الاحتــــلال، ذاتًا تناضل وتضحّي فحســــب، 
مــــن دون أن يُربــــط هــــذا العــــام بالخاص، 
أو أن يُفتــــح النص علــــى تفاصيل الحياة 
اليومية والهامشــــية. لا نكاد نجد اشتغالاً 
جذريًا على العلاقة بين المتن والهامش، بين 
المركز والمحيط داخل المجتمع الفلســــطيني 
نفسه، ولا على تعقيد الصورة الفلسطينية 
بوصفها بنيــــة اجتماعية وثقافية متعددة، 

لا مجرد رمز سياسي أو أيقونة نضالية“.

البوكر وما بعدها

فــــي تعليقــــه على مــــا وقع فــــي الآونة 
الأخيــــرة في غــــزة وفلســــطين عموما، قال 
باســــم خندقجــــي إن ”ما يجري فــــي غزة، 
وما يجري في فلسطين عمومًا، ليس حدثًا 
عابــــرًا ولا مســــألة بســــيطة، بل هــــو واقع 
بالغ التعقيد على جميع المســــتويات. نحن 
لا نتحــــدّث فقط عن إبادة الإنســــان وحصد 
عشــــرات الآلاف من الأرواح، بــــل عن إبادة 
متعددة الأبعــــاد، إبادة ثقافيــــة وتاريخية 
وجغرافيــــة،  واقتصاديــــة  واجتماعيــــة 
تســــتهدف كل مــــا يخــــص فلســــطين على 

الأرض، الذاكرة، والمعنى“.

توجــــت رواية ”قنــــاع بلون الســــماء“ 
بجائــــزة البوكــــر، وكاتبها لا يــــزال حينها 
خلف قضبان سجون الاحتلال. وفي حديثه 
استعاد الكاتب الفلسطيني تلك  لـ“العرب“ 
التجربــــة، حيــــث قال ”في البدايــــة، لم أكن 
أعلم أننــــي فزت بجائزة البوكــــر. فقد جاء 
هــــذا الحدث فــــي ذروة الإبــــادة الجماعية 
التي كان يتعرض لها شــــعبنا الفلسطيني 
في غــــزة الأبية، وذلك، على مــــا أعتقد، في 
أواخــــر نيســــان – أبريــــل أو أوائــــل أيــــار 
– مايــــو مــــن عــــام 2024. ما حــــدث آنذاك أن 
الســــجانين اقتحموا زنزانتــــي واقتادوني 
إلــــى التحقيق. هنــــاك، كان ضبــــاط الأمن 
الصهيوني بانتظاري، وبدأوا باستجوابي 
حــــول كتاباتي: مــــاذا أكتب؟ كيــــف أكتب؟ 
وكيــــف تخــــرج هــــذه الكتابات مــــن داخل 
الســــجون؟ وخلال هــــذا التحقيق، لمح أحد 
الضبــــاط، بطريقــــة ملتويــــة، إلــــى فوزي 
بالجائزة. عندها قلــــت له: لو كنت أعلم أن 
كلماتي ســــتغضبكم إلى هــــذا الحد، لكنت 
كتبت عشــــرات الكتــــب. لم أشــــعر في تلك 
اللحظة أنني فزت بجائزة أدبية، بل شعرت 
بفخــــر عميق لأن ما تحقق لم يكن انتصارا 
شخصيا، بل انتصارا رمزيا لشعب بأكمله 

كان يواجه آلة الإبادة“.
ويتذكــــر الكاتــــب أنه ”حــــين أعادتني 
إدارة الســــجن إلى القســــم الذي اقتادوني 
منه، تعرضــــت للضرب والتنكيــــل من قبل 
الســــجانين. لاحقــــا، علمــــت بخبــــر فوزي 
رســــميا من خلال أحد الإخوة الأســــرى، إذ 
كانت بحوزته مليحة مهربة نقلت تفاصيل 
الخبر كاملــــة. عندها فقط اكتمل المشــــهد. 
ذلك الاعتزاز الذي شــــعرت به لم يكن نابعا 
من إنجاز فردي، بل من إحساسي بأن هذه 

الجائزة، بهذا الســــياق، إنما تلتحق بركب 
تضحيات شــــعبنا وبطولاته فــــي مواجهة 
الإبادة الجماعية الصهيونية، وأن الكلمة، 
حتــــى وهي مطوقة داخــــل الزنازين، قادرة 

على أن تقول: نحن هنا، ولن نهزم“.
ســــألناه عن تجربة البوكــــر وما بعدها 
وهل تغيرت علاقته بذاتــــه ككاتب؟ فأجاب 
”خلاصــــة القــــول، جائزة البوكر بالنســــبة 

لي هــــي إنجــــاز لا أســــتطيع إنــــكاره، ولا 
أتنكر لقيمتــــه المعنوية والأدبيــــة. لكن هل 
غيــــرت علاقتــــي بذاتــــي ككاتــــب؟ لا. وهل 
جعلتني أتعامل مع الكتابة باستخفاف أو 
استسهال لأنني أصبحت أحمل لقب الفائز 
بجائزة البوكر؟ أبــــدا. على العكس تماما، 
أشــــعر اليوم بعبء إضافي، وبمســــؤولية 
جديــــدة وثقيلــــة، تفرض علــــي أن أتجاوز 
ســــقف الرواية التي فــــازت بالجائزةّ؛ قناع 
بلون الســــماء، وأن أعمل باســــتمرار على 
تطوير خطابــــي الأدبي والروائي، والبحث 
عــــن أشــــكال جديــــدة، وتجريب مســــارات 
وأســــاليب مختلفة، من دون الركون إلى أي 

إنجاز سابق“.
أما عن الرسالة التي يود توجيهها إلى 
الكتــــاب، وخصوصا أولئــــك الذين يكتبون 
تحــــت القمع أو فــــي ظروف قاســــية؟ فقال 
”رســــالتي إلى الكتاب الذيــــن يكتبون تحت 
القمع، وفي المعتقل، وفي الحرب، بســــيطة 
خــــلاص.  فالكتابــــة  اكتبــــوا.  وواضحــــة: 
الكتابــــة هــــي الفعل الــــذي نســــتطيع من 
خلاله أن نحقق ذواتنا، ونستعيد أدواتنا، 
ونحمي إنســــانيتنا من التآكل. الكتابة في 
المعتقل، والكتابة تحت القمع، والكتابة في 
زمــــن الحرب، هي فعل انتصار، وفعل حب، 

وفعل أمل، وفعل حياة“.

 بغداد - ســـارت النجمة العراقية زينب 
العانـــي بثبـــات وراء طموحهـــا، مدفوعةً 
بشـــغفٍ صـــادقٍ بفـــنّ التمثيـــل، لتصنع 
لنفســـها مســـاراً مختلفـــاً عـــن المألـــوف، 
ورغـــم أن رحلتهـــا لم تكن ســـهلة، إلا أنها 
آمنت بأن الفن رســـالة قبل أن يكون مهنة، 
فكســـرت الحواجز التقليدية وتقدّمت بثقة 
نحو عدســـات الكاميرا، لتثبت أن الإصرار 
والموهبة قادران على فتح الأبواب المغلقة.

كانـــت لها خـــلال الســـنوات الماضية 
محطـــات حققـــت فيهـــا حضـــورا جيـــدا 
كمسلســـل ”زهرة عمري“ ومسلســـل ”عفو 
و“أحلام  ومسلسل ”الساتر الغربي“  عام“ 
السنين“ و“ألو تكسي“ وغيرها من الأعمال 
التلفزيونيـــة. لكنها قبل التمثيل عملت في 
عروض الأزياء التي كانـــت بوابتها للفن، 
ولكنها تقول إن هذا العمل ”جاء بالصدفة 
ولم يستهوني كمهنة أســـتمر فيها لكنني 

اتخذته كمحطة لا أكثر. حينما كنت أدرس 
في كلية الفنون الجميلة، قســـم الســـينما 
والتلفزيـــون، حينهـــا جاءتنـــي الكثير من 
الطلبـــات للعمل فـــي عـــروض الأزياء من 
قبـــل كبار المحـــال التجاريـــة المعروفة في 
بغـــداد، وفعلا عملت في هذا المجال ولقيت 
ترحابا وتشـــجيعا من الجمهور، لكنني لم 
أحب نفســـي كعارضة أزيـــاء، لأن لي هدفًا 
أســـمى أتطلع إلى تحقيقه وهو الســـينما 

والتلفزيون“.
عادت الفنانة إلى بداياتها في التمثيل، 
حيـــث قالت إنها بـــدأت العمل في التمثيل 
عبر ”اشـــتراكي فـــي الأفلام الســـينمائية 
القصيـــرة ضمـــن مشـــاريع التخـــرج في 
الكلية التي شارك بعضها في المهرجانات، 
لكن أعـــد انطلاقتي الحقيقيـــة في الدراما 
التلفزيونية، والظهور الأول في التلفزيون، 
من خلال مسلسل ’أحلام السنين‘ عام 2020 
علـــى الرغم من أن لدي أعمالا ســـبقت هذا 
المسلســـل عرضت في اليوتيـــوب لكنها لم 

تنل الشهرة“.
وتكشـــف أن أول من دعمها في المجال 
الفني هم أســـاتذتها فـــي أكاديمية الفنون 
الجميلـــة الذيـــن ”وضعونـــي علـــى بداية 
طريـــق الفن ومـــا زلت أنهل مـــن خبرتهم 
وآخـــذ  معهـــم  وأواصـــل  ومعلوماتهـــم 
برأيهـــم في أعمالي الفنية“. بســـؤالها عن 
المحطة الفنية التي شـــكلت وعيها كممثلة، 

تقـــول إن ذلـــك يمكن تحديـــده ”على المدى 
البعيـــد، أمـــا الآن فطموحي أكبـــر، لذا أنا 
في كل موســـم درامي أختلف عن المواســـم 
السابقة من حيث النضج والأداء وتطوير 
عطائي الفني، لكن لا أســـتطيع القول إنني 
وصلـــت إلـــى المســـتوى المثالـــي، أحرص 
على مشـــاهدة أعمالي في الشاشـــة بعين 
الناقـــد وليس بعين الفنانـــة الفخورة بما 
تقـــدم، لذا هنـــاك أعمـــال قدمتهـــا لم أكن 

راضية عليها“.
وعـــن طريقـــة اختيارهـــا لأدوارهـــا، 
أوضحـــت ”كنـــت أتقرب مـــن الأدوار التي 
تشـــبهني في الواقع، لكن اكتشـــفت أن ما 
أفعله غير صحيح كون تلك الشخصيات لم 
تدفعني إلى تطويـــر ذاتي في التمثيل فما 
الفائدة من ممثل يمثل نفســـه في الواقع؟ 
لذلك قررت الابتعاد ولن أكرر الأدوار التي 
تشبهني التي جسدتها سابقاً في الأعمال 
الدرامية، وعلى ســـبيل المثال، شخصيتي 
في مسلســـل ’الماس مكســـور‘ كانت قريبة 

مني وبنفس ظروفي في الواقع“.
وتشـــارك زينب العاني ضمن الموســـم 
الرمضانـــي المقبل عبر مسلســـل ”اســـمي 
الذي ســـيعرض على شاشة قناة  حســـن“ 
العراقية، وتؤكد أنها ســـعيدة بمشاركتها 
مع شـــبكة الإعـــلام العراقي لهذا الموســـم 
”عبـــر شـــخصية ميســـون، وهـــي بطولة 
مشـــتركة. ويحاكي المسلسل فترة تاريخية 

مـــن تاريخ العـــراق تحديـــدا عـــام 1982. 
بالتأكيد المسلســـلات التـــي تتناول فترات 
ماضيـــة يكـــون فيها العـــبء كبيـــراً على 
الممثـــل من حيـــث كيفية تقمص الأشـــياء، 
الشـــكل، اللهجـــة والتعامـــل مـــع المـــكان 
وحتى الإيمـــاءات، ما دفعنـــي إلى البحث 
فـــي اليوتيوب عن مقاطـــع فيديو وثائقية 
ودرامية تعود إلى الثمانينات لمشـــاهدتها 

والتعلم منها“.

وتقول ”حاولت أن أتقمص الشخصية 
قبل أن أجسدها لكي أكون مقنعة للجمهور، 
فضلاً عن أن مخرج المسلسل، سامر حكمت 
من المخرجين الماهرين الذين يتعاملون مع 
الممثل بطريقة مختلفة ويعطون للمشـــهد 
حقـــه مـــن الإحســـاس والصـــورة الفنية 
المشـــوقة، كذلك كاتب المسلســـل، الأســـتاذ 
حامـــد المالكي من كبار الكتاب الذين كتبوا 

أروع المسلسلات العراقية“.

وعن مدى انشـــغالها بأدوار البطولة، 
قالت ”عنـــد دخولي الفن كنـــت أبحث عن 
أدوار البطولـــة، لكـــن اكتشـــفت أن الممثل 
يمكن أن يكون مؤثرا ومميزا في الشاشـــة 
عبر دور صغير أو مســـاند لدور البطولة، 
لذا التميز ليس بأدوار البطولة فحســـب، 
بل بمساحة الدور وعمقه خلال الأحداث“.

وخلال مشاركتها في مسلسل ”الساتر 
الغربي“، شـــاركها التجربـــة ابنها، وحين 
ســـئلت هل كانت التجربة تمهيدا لدخوله 
عالـــم التمثيـــل أم جاءت صدفـــة؟ أجابت 
”هـــذا صحيـــح، شـــارك معي ابنـــي الأكبر 

أركان في مسلسل الساتر الغربي، وكان قد 
شـــارك قبلها في أعمال درامية وسينمائية 
قصيـــرة، لديـــه الموهبة فـــي التمثيل وأنا 
تركت له الحرية فـــي اختيار الفن وأتوقع 

له مستقبلاً زاهراً في التمثيل“.
وعـــن الأدوار التـــي تحلـــم بتقديمها، 
قالـــت العانـــي إنها ”شـــغوفة بتجســـيد 
الأدوار التـــي تكبرنـــي عمرا لكنني لســـت 
مســـتعجلة بهـــذا الأمر“، كمـــا أعربت عن 
تطلعها إلى المشـــاركة في الأعمال العربية، 
مضيفة ”على الرغم من أنني أحب أن أثبت 
ذاتي محلياً، جاءتني فرصة فيلم سينمائي 
خليجي لكنني اعتذرت عن المشـــاركة كون 
تصويـــر الفيلم تزامن مـــع تصوير أعمال 
رمضـــان، لذا فضلت أن أكون متواجدة في 

أعمالنا والاعتذار عن العمل العربي“.
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إلياس الخطابي
كاتب مغربي

زينب العاني: هجرت الأدوار التي تشبهني باحثة عن الأدوار الصعبة

باسم خندقجي: الكتابة من خلف القضبان فعل وجود 

لاستعادة الإنسانية وترميم الهوية
من خلف القضبان إلى جائزة البوكر.. سيرة كتابة لا تهزم

تجربة الاعتقال أثرت في كتاباتي

في مكاشــــــفة إبداعية، ينســــــج الروائي الفلسطيني باســــــم خندقجي رؤية 
ــــــة. يتحدث خندقجي  فلســــــفية للكتابة بوصفها فعل وجود ومقاومة صامت
عــــــن وحدة مع اللغة، وتفكيك أقنعة الاســــــتعمار، وكيف تحول فوزه بجائزة 
البوكر إلى انتصار رمزي للإنسان الفلسطيني في مواجهة محاولات المحو 

والانتزاع والغياب.

أعمل على تثبيت مكانتي في الدراما العراقية 

أشاهد أعمالي بعين الناقد 

وليس بعين الفنانة الفخورة 

بما تقدم، لذا هناك أعمال 

قدمتها لم أكن راضية 

عليها

المعتقل موقع ثقافي، لا 

فضاء للعزلة، أعبر من خلاله 

عن ذاتي وأشتبك مع العالم 

اشتباكا أدبيا وثقافيا



 الدوحة - في خطوة تكنولوجية رائدة 
تهدف إلى تطوير مكانة مستشفى سبيتار 
القطري لجراحة العظام والطب الرياضي 
كمركــــز عالمــــي فــــي الطــــب التجديدي، 
تــــم تعزيز المستشــــفى بمختبــــر للعلاج 

بالخلايا الجذعية.
ويضم المختبر وحدات متكاملة لجمع 
ومعالجة وتخزين الخلايا الجذعية، وهو 
مــــا يوفر منظومة علاجيــــة متقدمة تخدم 

الرياضيين المحترفين محليا ودوليا.
وأكــــد خالد علــــي المولــــوي، المدير 
العــــام لمستشــــفى ســــبيتار بالإنابة، أن 
الافتتــــاح يمثل خطوة هامة تعكس التزام 
ســــبيتار بمواكبــــة أحدث التطــــورات في 
العلوم الطبية، مشــــيرا إلــــى أن المختبر 
يعزز القدرة على تقديم خدمات استشفاء 

مبتكرة بأعلى المعايير العالمية.
جمــــال  الدكتــــور  أوضــــح  بــــدوره، 
الخنجــــي، الرئيــــس التنفيــــذي لشــــؤون 
المرضــــى، أن العلاج بالخلايــــا الجذعية 
يســــاعد علــــى تجديد الأنســــجة وإصلاح 
العضليــــة والمفصليــــة دون  الإصابــــات 

جراحة كبرى.
وأضــــاف أن مثــــل هــــذه العلاجــــات 
تســــاعد الرياضييــــن علــــى العــــودة إلى 
المنافسة في زمن قياسي مع الحفاظ على 

أعلى مستويات الأداء.
ويُعــــدّ العلاج بالخلايــــا الجذعية من 
أكثر المجــــالات الطبيــــة إثــــارةً وتطورًا 
سريعًا في العصر الحالي. وقد استحوذت 
قدرته علــــى إحداث ثورة في علاج العديد 
مــــن الأمــــراض علــــى اهتمــــام الباحثين 
والأطبــــاء والمرضــــى علــــى حد ســــواء. 
ويُقدّم هذا العلاج المبتكر أملاً للعديد من 
الحالات التي كانت تُعتبر في السابق غير 
قابلة للعلاج، ما يفتح آفاقًا جديدة للطب 
التجديدي والرعاية الصحية الشخصية.

الجذعية  بالخلايا  العــــلاج  ويتضمن 
اســــتخدام الخلايا الجذعيــــة لإصلاح أو 
اســــتبدال الأنســــجة والأعضــــاء التالفة. 
وتتميز هذه الخلايا بقدرتها الفريدة على 
التطور إلى أنواع مختلفة من الخلايا، ما 

يجعلها أداة فعّالــــة في الطب التجديدي. 
الخلايــــا  اســــتخدامات  تنــــوع  ويتيــــح 
الجذعيــــة تطبيقهــــا فــــي مجــــالات طبية 
متنوعــــة، من طب الأعصــــاب إلى جراحة 
العظام، موفــــرةً حلولاً لم تكن تُتصور من 
قبل. وبالتزامــــن مع تقدم الأبحاث يتزايد 
فهم سلوك الخلايا الجذعية وتمايزها، ما 

يتيح علاجات أكثر دقة وفاعلية.
وتُشـــتق الخلايا الجذعيـــة الجنينية 
،على ســـبيل المثال، من أجنة في مراحلها 
المبكـــرة، ويمكنهـــا أن تتطـــور إلـــى أي 
نـــوع مـــن خلايا الجســـم. ومع ذلـــك، فإن 
اســـتخدامها مثير للجدل بســـبب مخاوف 
أخلاقيـــة، إذ ينطوي علـــى تدمير الأجنة. 
وعلـــى الرغم مـــن الخلافات تُعـــدّ الخلايا 
الجذعيـــة الجنينية ذات قيمة لا تُقدر بثمن 
لدراســـة النمو البشـــري المبكـــر ونمذجة 
الأمراض، حيث تُوفـــر رؤى ثاقبة لا يمكن 
تحقيقها باستخدام أنواع الخلايا الأخرى.

أما الخلايا الجذعيــــة البالغة فتوجد 
في أنســــجة مختلفــــة مثل نخــــاع العظم 
والدهــــون، وهــــي محــــدودة فــــي قدرتها 
علــــى التمايز، لكنهــــا أقل إثــــارة للجدل. 
وتُســــتخدم غالبًــــا في علاجــــات أمراض 
الدم، مثل ســــرطان الدم وســــرطان الغدد 

الليمفاوية.

وقد أظهرت هذه الخلايا نتائج واعدة 
فــــي عــــلاج أمــــراض القلــــب وغيرها من 
الحالات. ويتجاوز اســــتخدامها القضايا 
الأخلاقيــــة المرتبطة بالخلايــــا الجذعية 
الجنينيــــة، ما يجعلها خيــــارًا أكثر قبولاً 

في البيئات السريرية.
ويعــــد العــــلاج بالخلايــــا الجذعيــــة 
بمثابــــة حجــــر الزاوية في عصــــر الطب 
التجديــــدي الحديــــث، حيــــث انتقــــل هذا 
الإجراء مــــن أروقة المختبــــرات البحثية 
ليصبح واقعا علاجيا ملموسا يُغير حياة 
الآلاف مــــن المرضى ســــنوياً. ولا يقتصر 
العلاج بالخلايا الجذعية على كونه مجرد 
تقنيــــة طبية عابرة، بل هو إســــتراتيجية 
بيولوجيــــة متقدمة تهدف إلى اســــتغلال 
قدرة الجســــم الكامنة على إصلاح نفسه 
بنفســــه دون الحاجة إلى جراحات معقدة 

أو فترات تعافي طويلة.
وســــبيتار هو مستشــــفى عالمي رائد 
ومتخصــــص في جراحــــة العظام والطب 
الرياضي، وهو الأول من نوعه في الشرق 
الأوسط. منذ عام 2007، ومع فريق عالمي 
من الخبــــراء، يقــــدم المستشــــفى علاجًا 
طبيًا شــــاملاً على أعلى مســــتوى لجميع 
الرياضييــــن فــــي منشــــأة حديثــــة تضع 

معايير جديدة على المستوى الدولي.

 كانبــرا - ربــــط فريق مــــن العلماء بين 
ميــــاه  فــــي  الموجــــودة  النتــــرات  تنــــاول 
الصنبــــور واللحوم المصنعة وزيادة خطر 

الإصابة بالخرف.
الغنيــــة  الخضــــراوات  بيــــن  ومــــن 
بالنترات: الســــبانخ والبروكلي والملفوف 
والكرنــــب والخس والشــــمندر. أمــــا مياه 
الصنبور فتحتــــوي على النتــــرات نتيجة 
تسرب الأســــمدة المســــتخدمة في الزراعة 
إلــــى التربــــة والمياه الجوفيــــة، لتصل في 

النهاية إلى خزانات المياه.
وتابعــــت دراســــة أجراهــــا فريــــق من 
جامعــــة إديــــث كــــوان الأســــترالية ومعهد 
أبحاث الســــرطان الدنماركــــي، حوالي 55 
ألف بالغ في الدنمــــارك على مدار 27 عاما، 
لم يكن أي منهم مصابــــا بالخرف عند بدء 
الدراســــة. وركز العلماء علــــى العلاقة بين 

مصادر النترات وظهور الخرف المبكر.
وأظهرت النتائج أن الأشــــخاص الذين 
حصلوا على معظم النتــــرات من النباتات 
كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف، مقارنة 
بمــــن تناولــــوا كميــــات أقــــل مــــن النترات 
النباتية. وعلى ســــبيل المثال، تناول كوب 
واحد يوميا مــــن الســــبانخ الصغيرة قلل 
خطر الإصابة بالخرف بنســــبة نحو 10 في 

المئة.
وفــــي المقابــــل، ارتفع خطــــر الإصابة 
بالخرف لــــدى المشــــاركين الذين حصلوا 
على معظــــم النترات من الأطعمة المصنعة 

أو مياه الصنبور.
توجد النترات، وهي مركبات ضرورية 
للعديد من وظائف الجسم مثل تنظيم ضغط 
الدم ونقل الأكســــجين ودعم جهاز المناعة، 
بشكل طبيعي في النباتات والخضراوات، 
كما تُستخدم في حفظ بعض الأطعمة، بما 

في ذلك اللحوم المصنعة.
وأوضحت الأســــتاذة كاثرين بوندونو، 
من جامعــــة إديث كــــوان، أن الخضراوات 
تحتــــوي على مضــــادات أكســــدة طبيعية 
تســــاعد النترات على تكوين مركب أكسيد 
النيتريــــك المفيــــد، بينمــــا تمنــــع تكــــوّن 
النيتروزامينــــات المســــرطنة، علــــى عكس 
اللحوم المصنعة ومياه الشرب التي تفتقر 

لهذه المركبات الوقائية.
وأضافت بوندونو أن اللحوم تحتوي 
على مركبات، مثل حديد الهيم، قد تزيد من 

تكوين النيتروزامينات، وهو ما قد يفســـر 
اختلاف تأثير النترات بحسب مصدرها.

وتشير الدراسة أيضا إلى أن المخاطر 
قـــد تظهـــر حتى عنـــد مســـتويات أقل من 
الحد المســـموح بـــه رســـميا للنترات في 
مياه الشـــرب، وهو 50 ملغرامـــا في اللتر 
في الدنمارك والاتحاد الأوروبي والمملكة 
المتحدة، حيث لوحظت زيادة في المخاطر 
عند شـــرب مياه تحتوي على 5 ملغرامات 

في اللتر فقط.
لكن العلماء أكدوا أن الدراسة رصدية 
ولا تثبـــت علاقـــة ســـببية مباشـــرة بيـــن 
النتـــرات والخرف، ولا تعنـــي التوقف عن 
شـــرب الماء، لأن الزيادة في المخاطر على 
المســـتوى الفـــردي ضئيلة جدا، وشـــرب 
الماء يظـــل أفضل بكثير من المشـــروبات 

السكرية.

وينصـــح فريق البحث بزيـــادة تناول 
الخضـــراوات وتقليـــل اســـتهلاك اللحوم 
الحمـــراء والمصنعـــة، للحفاظ على صحة 
الدمـــاغ. وتعمـــل النتـــرات إلـــى جانـــب 
مضادات الأكســـدة علـــى مواجهة الإجهاد 
التأكســـدي، الذي يعد عاملا رئيســـيا في 
الشيخوخة وزيادة خطر الإصابة بأمراض 

مزمنة مثل السرطان.
ويشـــير خبراء الصحة إلى أن التغذية 
الســـليمة للدمـــاغ لهـــا تأثير كبيـــر على 
الصحة العقلية، حيث يعتبر الدماغ عضوًا 
ذا طاقـــة عاليـــة يســـتهلك حوالـــي 20 في 
المئة من الســـعرات الحرارية في الجسم، 
وبالتالي يحتاج إلى مصدر وقود مناسب 
للعمل الفعال وإرسال الإشارات الضرورية 

في جميع أنحاء الجسم.
ويعـــد تناول نظام غذائي معزز للدماغ 
أمـــرًا ضروريًا للحفاظ علـــى وظائف المخ 

على المدى القصير والطويل.

ويســـاهم تناول الأطعمة الصحية في 
بناء خلايا الدمـــاغ وإصلاحها، ويقلل من 
إجهاد الخلايا والالتهابات، وبالتالي يقلل 
من مخاطر شيخوخة الدماغ والاضطرابات 

التنكسية العصبية.
وتشمل الأطعمة المفيدة لصحة الدماغ 
الخضراوات الورقيـــة، فهذه الخضراوات 
الغنية بالعناصر الغذائية الأساســـية مثل 
الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة 
تدعـــم الوظائـــف الإدراكيـــة وتحمـــي من 

التدهور المرتبط بالعمر.
ويُســـتخدَم مصطلح الخَـــرَف لوصف 
مجموعـــة مـــن الأعـــراض التـــي تؤثر في 
الذاكـــرة والتفكير والقـــدرات الاجتماعية. 
وتعـــوق هـــذه الأعـــراض قدرة الشـــخص 
المصـــاب علـــى أداء أنشـــطته اليوميـــة. 
وجديـــر بالذكـــر أن الإصابـــة بالخَـــرَف لا 
تحـــدث بســـبب مـــرض واحد بعينـــه، بل 

نتيجة للإصابة بعدة أمراض.
فقدان الذاكرة أحـــد الأعراض المبكرة 
للإصابـــة بالخَـــرَف. ولكن فقـــدان الذاكرة 
مصـــاب  الشـــخص  أن  يعنـــي  لا  وحـــده 
بالخَرَف، لأنه قد ينتج عن أسباب مختلفة.

وداء الزهايمـــر هـــو الســـبب الأكثـــر 
شيوعًا للإصابة بالخَرَف لدى كبار السن، 
إلا أنه توجد أســـباب أخـــرى للإصابة به. 
وهناك بعض أعـــراض الخَرَف التي يمكن 
علاجها، ويعتمد ذلك على ســـبب الإصابة 

به.
وتختلف أعـــراض الخَرَف بنـــاءً على 

السبب. وتشمل الأعراض الشائعة:
[ فقدان الذاكرة، والذي يُلاحظه عادةً 

شخص آخر.
[ مشـــكلات في التواصـــل أو التعبير 

بكلمات مناسبة.
[ صعوبـــة فـــي القـــدرات البصريـــة 
والمكانيـــة، مثـــل فقـــدان الطريـــق أثناء 

القيادة.
[ مشـــكلات فـــي الاســـتدلال أو حـــل 

المسائل.
[ صعوبـــة فـــي التعامُل مـــع المهام 

المعقدة.
[ صعوبة في التخطيط والتنظيم.

[ ضعف التناســـق الحركي وصعوبة 
التحكم في الحركة.

[ الاضطراب والإحساس بالتيه.

 واشنطن - في دراسة جديدة تبحث في 
التنبـــؤ بالمخاطر الجراحية لدى البالغين 
المصابيـــن بأمراض القلـــب الخلقية، قدم 
بحثا  متخصصو القلب في ”مايو كلينيك“ 
جديدا فـــي الاجتمـــاع الســـنوي لجمعية 
جراحي الصـــدر لعام 2026 يفيد بأن إعادة 
بأمراض  المصابيـــن  للبالغين  الجراحـــة 
القلـــب الخلقية لا تزال شـــديدة الخطورة، 
وأن هناك حاجة إلى نموذج وطني لتقييم 
المخاطر قابل للتطبيق ســـريريًا لمساعدة 
المرضـــى وفـــرق الرعايـــة علـــى اتخـــاذ 

القرارات بشأن الإجراءات.
ويمثل البالغـــون المصابون بأمراض 
القلب التاجية مجموعـــة متزايدة ومعقدة 
طبيـــا، على الرغـــم من التقـــدم الجراحي. 
وُلِـــد معظمهـــم بعيوب هيكليـــة في القلب 
وخضعوا لعمليـــة جراحية في وقت مبكر 
مـــن حياتهـــم. ويتطلـــب الكثيـــرون الآن 

إجراءات إضافية مثل البالغين.
وتجعـــل العمليـــات الســـابقة، وعلـــم 
وظائـــف الأعضـــاء المتغيـــر، والتحديات 
الصحيـــة طويلة المدى مـــن الصعب على 
المخاطر  تقديـــر  والمرضـــى  الجراحيـــن 
الجراحيـــة باســـتخدام الأدوات الحاليـــة 
المصممة لمرضـــى القلـــب البالغين على 

نطاق أوسع.
تحلل الدراسة، بقيادة إيلين غريفيث، 
الحاصلة على دكتوراه في الطب، والمقيمة 
في برنامـــج الجراحة العامـــة والصدرية 
المشـــترك في ”مايـــو كلينيـــك“، الحالات 
في قاعدة بيانات جراحـــة القلب للبالغين 
والتي تغطـــي الفترة من يوليو 2017 حتى 

ديسمبر 2023.
استخدم الباحثون عملهم السابق على 
البيانات الســـريرية من ”مايو كلينيك“ مع 
تحليل التعلم الآلي والانحدار اللوجستي 
للمســـاعدة في تحديد المخاطر الجراحية 

على المستوى الوطني.
وجد الباحثـــون أن 16.7 في المئة من 
البالغين في جميع أنحاء البلاد المصابين 
بأمراض القلب التاجية يعتبرون معرضين 
لخطر كبير للوفيات الجراحية ومضاعفات 
خطيرة بعد إعادة جراحـــة القلب، بما في 
ذلـــك الحاجـــة إلى دعـــم الـــدورة الدموية 
الميكانيكيـــة، وغســـيل الكلـــى، ومخاطر 
الإصابة بالســـكتة الدماغيـــة، أو الإصابة 

العصبية، أو السكتة القلبية.
وقالـــت الدكتورة غريفيث ”ســـيحتاج 
العديـــد من المرضـــى الذيـــن يعانون من 
أمـــراض القلب الخلقية إلـــى إجراء عملية 
جراحيـــة عند البلـــوغ. ويظهـــر عملنا أن 
الخطـــر الإجمالـــي لمضاعفـــات مـــا بعد 
الجراحة هو السائد، ولكن يحتاج المرضى 
إلى معرفـــة المخاطر الفردية الخاصة بهم 
بناءً علـــى ظروفهم الطبيـــة الفردية. نحن 
نمهد الطريق لإنشاء مورد موثوق به لهذه 

الفئة من المرضى الناشئين“.

حــــدد البحــــث 15 عامــــلا باعتبارهــــا 
الأكثــــر تأثيرا في التنبــــؤ بمخاطر ما بعد 
الجراحة، وأظهــــر النموذج التنبؤي الذي 
تم إنشاؤه باستخدام تلك العوامل تمييزًا 
جيــــدًا. تظهــــر نتائج هــــذه الدراســــة أنه 
مــــن الممكن إنشــــاء نمــــاذج مخاطر قابلة 
للتطبيق سريريًا في رعاية أمراض القلب 
التاجية للبالغين، كما أن دمج التعلم الآلي 
مع الأســــاليب الإحصائية التقليدية يوفر 

مسارًا عمليًا للمضي قدمًا.
وأضافــــت غريفيــــث أن ”هــــذا عمــــل 
مســــتمر“، مشــــيرة إلــــى أنهــــم يريــــدون 
فــــي  عاليــــة  موثوقيــــة  علــــى  الحصــــول 
العمليــــات الجراحيــــة التــــي يقدمونهــــا، 
النمــــوذج  هــــذا  تصميــــم  ويحاولــــون 
باستخدام بيانات من المرضى السابقين. 
وبالنســــبة لغريفيث ”كلمــــا كان المرضى 
أكثر اطلاعاً على مخاطــــر الجراحة، كلما 

كان ذلك أفضل“.

وخلال الدراسة، تم استبعاد المرضى 
الذيـــن يعانـــون مـــن تشـــخيص الصمام 
الأبهـــري ثنائي الشـــرفات المعـــزول، أو 
أو  الأولـــى،  القلـــب  لعمليـــة  يخضعـــون 
يخضعـــون لعمليـــة زرع قلـــب أو تطعيم 
مجازة الشـــريان التاجي المعزولة لتركيز 
التحليـــل علـــى الحـــالات الأكثر شـــيوعًا 
للرعاية الجراحية لأمراض القلب التاجية 

لدى البالغين.
تتمثل  غريفيـــث،  الدكتورة  وبحســـب 
أبـــرز أحـــد التحديات التـــي تواجه رعاية 
أمـــراض القلـــب التاجيـــة فـــي أن بعض 
البالغيـــن لديهم بطين واحـــد، مما يجعل 
حالة البطين الواحـــد علامة مهمة للخطر 
على المدى الطويل. ومع ذلك، لا يتم التقاط 
حالـــة البطيـــن الواحد بشـــكل متكرر في 
تشـــخيص أمراض القلب. ولذلك، استخدم 
الباحثون تقنيات تحليلية مماثلة مصممة 
خصيصًا لتطوير نمـــوذج المخاطر الذي 
يمثـــل المجموعـــة الوطنية مـــن البالغين 

المصابين بأمراض القلب التاجية.
وأشــــارت غريفيــــث إلــــى أن نتائــــج 
المرضى تعتمــــد على الفريــــق الجراحي 
بأكملــــه وأن ”عوامل الخطــــر المحددة في 
مؤسسة واحدة لا تترجم دائمًا بشكل جيد 
عبر جميع المؤسسات. وتسمح لنا قاعدة 
بيانــــات جراحة القلــــب للبالغين بتحديد 
عوامل الخطر المهمــــة للنتائج الجراحية 

فــــي جميــــع المستشــــفيات لتطويــــر هذا 
النموذج“.

بفضل التقدم المبتكر في جراحة القلب، 
يعيــــش الآن جميع الأطفــــال الذين يولدون 
مصابيــــن بأمراض القلــــب التاجية تقريبًا 
حتى مرحلة البلوغ، مما يؤكد الحاجة إلى 
أداة للتنبؤ بالمخاطر لهذا العدد المتزايد 
من الســــكان. تعد أمراض القلــــب التاجية 
العيــــوب الخلقيــــة الأكثر شــــيوعًا، ويقدر 
أن 1.4 مليــــون بالغ فــــي الولايات المتحدة 
يعانون من عيوب القلــــب التي تم علاجها 

لأول مرة في مرحلة الطفولة.
ووفقا لتقرير نشـــر العام الماضي في 
مجلة ”ســـيركيلايش“، تعد أمراض القلب 
الســـبب الرئيســـي للوفـــاة فـــي الولايات 
المتحدة، وما يقرب من نصف البالغين في 
الولايات المتحدة يعانون من أحد أشـــكال 

أمراض القلب والأوعية الدموية.
ولاحظ مؤلفو التقرير أن أمراض القلب 
كانت السبب الرئيسي للوفاة في الولايات 
المتحدة منذ عام 1921، وقد تقلبت معدلات 
الوفيـــات الناجمـــة عن الأمـــراض القلبية 
الوعائيـــة على مر الســـنين واتجهت نحو 

الارتفاع في الآونة الأخيرة.
وعلـــى الرغم مـــن أن معـــدل الوفيات 
المعـــدل حســـب العمـــر الذي يعـــزى إلى 
أمراض القلـــب والأوعية الدموية انخفض 
بنســـبة 4.7 في المئـــة من عـــام 2010 إلى 
عام 2020 وانخفض عدد الأشـــخاص الذين 
يموتون بســـبب نوبة قلبية كل عام، إلا أن 
الوفيات التـــي تعزى إلى أمـــراض القلب 
والأمـــراض القلبيـــة الوعائيـــة زادت في 

أواخر عام 2010 حتى عام 2020.
بشـــكل عام، يعانـــي 48.6 في المئة من 
البالغيـــن الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا فما 
فـــوق من أمراض القلب والأوعية الدموية؛ 
9.9 في المئة لديهم نوع من أمراض القلب 
والأوعية الدموية، باستثناء ارتفاع ضغط 
الـــدم. ويعاني أكثر مـــن النصف (50.4 في 
المئة) و43 في المئة من الرجال والنســـاء 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 20 عامًـــا فما فـــوق، على 
التوالـــي، من ارتفاع ضغط الـــدم. وتظهر 
زيادة الوزن والســـمنة لدى أكثر من 71 في 
المئة من البالغيـــن في الولايات المتحدة؛ 
إذ يســـتوفي 24.2 فـــي المئـــة فقـــط مـــن 
البالغين في الولايات المتحدة التوصيات 

الوطنية بشأن النشاط البدني.
وقال الخبراء فـــي بيان ”لا يزال هناك 
الكثيـــر مـــن العمل الذي يتعيـــن القيام به 
في المعركة الشـــاملة ضـــد أمراض القلب 
والأوعيـــة الدموية. ومـــع إدراك أن معظم 
النـــاس لا يدركون أن أمـــراض القلب هي 
الســـبب الرئيســـي للوفـــاة فـــي الولايات 
نشـــارك  أن  الضـــروري  فمـــن  المتحـــدة، 
البيانـــات مـــن تحديـــث إحصائياتنا على 

نطاق أوسع لزيادة هذا الوعي“.
ويخضع مرضـــى القلب لتأهيل القلب 
وهو برنامج يُصمم حسب حالة كل مريض 
ويتضمـــن إرشـــادات تثقيفيـــة وتماريـــن 
رياضية. ويهدف البرنامج الذي يُنفذ تحت 
إشراف طبي إلى تحسين الحالة الصحية 
لمرضى القلب. ويُوصى بتنفيذه عادةً بعد 
الإصابة بنوبة قلبية أو بعد إجراء جراحة 

في القلب.

تعزيز سبيتار القطري بمختبر 
لمعالجة الخلايا الجذعية وتخزينها

إعادة جراحة القلب

 لا تزال شديدة الخطورة

ارتباط مقلق بين النترات واللحوم 
المصنعة وزيادة خطر الخرف

الأطباء في حاجة إلى نموذج لتقييم المخاطر

 قابل للتطبيق سريريا

يخــــــوض الأطباء في الولايات المتحدة معركة شــــــاملة ضــــــد أمراض القلب 
والأوعية الدموية التي تعد السبب الرئيسي للوفاة في البلد، وقدم الباحثون 
في ”مايو كلينيك“ دراســــــة تتنبأ بالمخاطر الجراحية لدى البالغين المصابين 
ــــــب الخلقية، أكدوا فيهــــــا أن إعادة جراحــــــة القلب للبالغين  بأمــــــراض القل
المصابين بأمراض القلب الخلقية لا تزال خطيرة وأن الأطباء في حاجة إلى 

نموذج وطني لتقييم المخاطر قابل للتطبيق سريريًا.

العلاج بالخلايا الجذعية من بين أكثر المجالات الطبية تطورا

تزايد أعداد المصابين بأمراض القلب

الخضراوات تحتوي على 

مضادات أكسدة تساعد 

النترات على تكوين مركب 

أكسيد النيتريك المفيد، 

وتمنع تكون السرطان

 التحديات الصحية 

طويلة المدى تجعل من 

الصعب على الجراحين 

تقدير المخاطر الجراحية 

باستخدام الأدوات الحالية
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 الريــاض - كشـــفت تقاريـــر صحفيـــة 
ســـعودية رغبة الفرنســـي كريم بنزيمة، 
نجم اتحاد جـــدة، في الرحيل عن الفريق 
خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

ولـــم توضح التقاريـــر وجهة اللاعب 
القادمـــة في حـــال الرحيل عـــن العميد. 
وتشـــهد الفتـــرة الأخيرة أزمة بالنســـبة 
لكريم بنزيمة، وذلك بسبب عدم الوصول 
إلـــى اتفاق علـــى التجديد، والاســـتمرار 
ضمـــن صفـــوف الفريـــق، خاصـــة بعـــد 
اســـتبعاده من مباراة النجمـــة بالجولة 
العشـــرين مـــن مســـابقة دوري روشـــن 

للمحترفين. 

وينتهي عقد الفرنســـي مـــع الاتحاد 
بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع 
مـــع أي ناد في الوقـــت الحالي، والرحيل 

عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم.
كشفت تقارير صحفية عالمية مفاجأة 
كبيرة بشـــأن مســـتقبل الدولي الفرنسي 
لاعـــب فريق اتحاد جدة الـــذي يمر بأزمة 
مع ناديه، بســـبب بنود تمديد عقده الذي 
ينتهي بنهاية الموســـم الجاري في يونيو 

المقبل.
ووفقا للصحفي الإســـباني خوســـيه 
فيليكس دياز، فإن نادي الهلال السعودي 
يريـــد التعاقد مع كـــريم بنزيمة قبل غلق 
باب الانتقالات الشتوية الجارية، لاسيما 
وأن الدولي الفرنسي بات على بُعد خطوة 
واحدة فقط من مغادرة نادي اتحاد جدة، 
واللاعـــب يتفـــاوض مـــع إدارة النمـــور 

مـــن أجـــل رحيله الرســـمي عـــن الفريق. 
وكانت تقارير صحفية عالمية أشـــارت في 
الســـاعات القليلة الماضية إلـــى أن إدارة 
نادي الهلال فتحت خط اتصال مباشر مع 
كريم بنزيمة ووكيل أعماله بهدف التعاقد 
معه وشـــراء المدة المتبقية مـــن عقده مع 
نادي الاتحاد، قبل إغلاق فترة الانتقالات 
الشـــتوية الحاليـــة. وكانت آخـــر مباراة 
لبنزيمة يوم 26 يناير الماضي في الجولة 
الثامنة عشـــرة مـــن الدوري الســـعودي 
للمحترفين أمام الأخدود وشـــارك لمدة 90 
دقيقة ولم يسجل أو يصنع في فوز فريقه 

بثنائية لهدف.
وتشـــهد الســـاعات الأخيـــرة أزمات 
كبيـــرة في مســـألة النجم الفرنســـي في 
الوقـــت الحالي مع نـــادي الاتحاد، وذلك 
بســـبب عدم الوصـــول إلى اتفـــاق على 
التجديد حتى هذه اللحظة، وعدم حســـم 
القـــرار النهائـــي بشـــأن اســـتمراره مع 
النادي. وبات رحيـــل بنزيمة عن الاتحاد 
وشـــيكا، وذلـــك بســـبب العـــرض المقُدّم 
لتجديـــد عقده، والذي ينـــص على اللعب 
مجانًـــا دون راتب والحصول على حقوق 
صورته فقـــط، ما اعتبره اللاعـــب مُهينًا 

لمسيرته الكروية.
فـــي كرة القدم، لا يكون التغيير دائمًا 
خطـــوة إلى الأمـــام، خاصة حـــين ينتقل 
الفريق من مدرب يجيـــد احتواء النجوم 
وتهدئـــة غرفـــة الملابس، إلـــى آخر يؤمن 
بالصدام وفرض الأفكار مهما كان الثمن. 
هذا السيناريو عاشه ريال مدريد مؤخرا، 
ويبدو أن اتحاد جدة يســـير على خطاه، 
في مشهد متشابه يطرح تساؤلات كثيرة 
حول جدوى المدرب المتطلب في فرق تعج 
بالنجوم وتعيش علـــى التوازن أكثر من 
الثـــورة. نجـــح اتحـــاد جدة في الموســـم 
الماضـــي تحـــت قيـــادة الفرنســـي لوران 
بلان في كتابة واحد من أفضل مواســـمه 
التاريخيـــة، بعدمـــا حقـــق ثنائية دوري 
روشـــن وكأس خادم الحرمين الشريفين، 

في تجربة اعتمدت على البساطة والهدوء 
والثقة الكبيرة في اللاعبين.

ورغـــم أن الاتحاد لم يكـــن مميزا في 
أغلب المباريات، إلا أنه كان يجيد الحسم 
فـــي أصعـــب اللحظـــات، بســـبب الروح 
العالية التي تمتع بهـــا جميع العناصر، 
بالإضافة إلى حالة الارتياح التي سيطرت 
على نجوم الفريق، بقيادة الفرنسي كريم 
بنزيما. ولم يُخفِ لاعبو الاتحاد أنفسهم 
أن أســـلوب بلان كان مباشرًا وبعيدًا عن 
التعقيد، مع ترك مســـاحة كبيرة للاعبين 
للتعبير عن أنفســـهم داخل الملعب، وهو 
ما انعكس استقرارًا فنيًا وذهنيًا ونتائج 

مميزة. المشـــهد ذاته عاشـــه ريال مدريد 
مع الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي، المدرب 
الهـــادئ الـــذي يتقـــن إدارة النجوم أكثر 
من فـــرض القيود، ويعتمـــد على المرونة 
التكتيكيـــة والتـــوازن النفســـي، وهو ما 
صنع نجاحات كبيرة وذكريات لا تُنســـى 
مع ”الميرينجي“، قبل أن تبدأ النتائج في 

التراجع لاحقا. 
وبعد سلســـلة مـــن النجاحات، خرج 
ريـــال مدريـــد على يـــد المـــدرب الإيطالي 
المخضـــرم بموســـم صفري في النســـخة 
الماضية، ما دفع فلورنتينو بيريز، رئيس 
النادي، إلى التعاقد مع الشـــاب الطموح 

تشابي ألونسو، بعد نجاح مذهل مع باير 
ليفركوزن في ألمانيا.

رغم نجاح بلان في موسمه الأول مع 
الاتحـــاد 2024 – 2025، لم يتمكن ”العميد“ 
من البناء على نفس النســـق في الموســـم 
الحالـــي، بقرارات ســـيئة على مســـتوى 
التعاقدات وبعض الأمور الفنية. وتسبب 
ذلك فـــي نتائج كارثية مع بداية الموســـم 
الجاري محليا وقاريا، وهو ما دفع الإدارة 
إلى التخلص من المدرب الفرنسي مبكرا، 
في محاولة لتجديـــد الدماء والبحث عن 
هوية أكثر صرامة.ومع تعيين البرتغالي 
ســـيرجيو كونسيســـاو، المدرب المعروف 

بأسلوبه المتطلب وشخصيته الصدامية، 
دخل الاتحاد مرحلة جديدة لم تســـر كما 
هو مخطط لها. ففـــي بداية حقبة المدرب 
البرتغالـــي، تعثـــر الاتحـــاد فـــي أول 4 
مباريات بالـــدوري، بتعادلين وهزيمتين، 
من بينها خســـارة قاســـية في كلاسيكو 
الهـــلال بنتيجـــة (0 – 2)، قبـــل أن يعيـــد 
كونسيســـاو ترتيـــب الأوراق مؤقتا. لكن 
ســـرعان ما عادت النتائج الســـلبية إلى 
الظهور، حيث حقـــق الفريق فوزا وحيدا 
في آخـــر 4 مباريـــات، مقابل خســـارتين 
وتعادل، لتتعالـــى الأصوات الجماهيرية 

المطالبة بالتغيير مجددا.

 طرابلــس - حسم نادي الاتحاد الصفقة 
الأغلى فـــي تاريخ الـــدوري الليبـــي لكرة 
القدم بالتعاقد مع فاضل سلامة نجم أهلي 
بنغازي خـــلال نافذة الانتقالات الشـــتوية 
الحاليـــة، بعـــد مفاوضات اســـتمرت عدة 
أســـابيع مع دخول الغريم التقليدي أهلي 

طرابلس في منافسة كبيرة على الصفقة.
رغـــم أن نجـــم منتخـــب ليبيـــا فاضل 
ســـلامة عبر مـــرات كثيرة عـــن رغبته في 
تحقيق حلمه بخوض تجربة احترافية من 
بوابـــة نادي أهلي بنغـــازي خارج الدوري 
المحلي وتحديـــدا في أوروبـــا، لكن غياب 
العروض جعلـــه يعيد النظـــر وقربه أكثر 
من خوض تجربة جديدة من بوابة الاتحاد 
أحد قطبي الكرة بالعاصمة طرابلس خلال 

الفترة المقبلة.
تصـــدر نادي الاتحـــاد المشـــهد خلال 
ســـوق الانتقـــالات الشـــتوية الجارية في 
ليبيا بعدما نجح فـــي إبرام 3 صفقات من 
العيار الثقيل بالتعاقـــد مع أحمد بن علي 
القادم من فيرتـــوس إينتيلا الإيطالي إلى 
جانب ضم ثنائي الوداد الرياضي المغربي 
لورش  ثيمبينكوســـي  أفريقـــي  الجنـــوب 

والبوركينابي ستيفان عزيز كي.
الدولـــي الليبـــي ســـلامة البالـــغ من 
العمر 23 عاما نجح في فرض نفســـه كأحد 
أفضل اللاعبين في الـــدوري المحلي خلال 
الســـنوات الأخيرة بفضل ذكائه التكتيكي 
العالي والمستويات الجيدة التي قدمها في 
مركز الظهير الأيمن، حيث لعب دورا بارزا 
في الجوانب الدفاعية وكان بمثابة المحرك 

للخط الهجومي عندما لعب كجناح أيمن.
وســـجل فاضل ســـلامة، الـــذي ينتهي 
عقده مـــع أهلي بنغـــازي بنهاية الموســـم 
الحالـــي 2025 – 2026، اســـمه فـــي قائمـــة 
تاريخيـــة بعدمـــا أصبح أغلـــى لاعب في 
تاريـــخ الـــدوري الليبـــي إثـــر انتقاله إلى 
نادي الاتحاد الليبي خلال فترة الانتقالات 
الجارية. وحســـب مصـــدر إعلامـــي، فقد 
وصلت القيمـــة الإجمالية لصفقة انضمام 
نجم منتخـــب ليبيا إلى صفـــوف الاتحاد 
نحو 4.401.173.63 مليون يورو (33 مليون 

دينار ليبي) بســـعر صـــرف مصرف ليبيا 
المركـــزي، مـــا يضعه فـــي المرتبـــة الأولى 
على لائحة أكثـــر اللاعبين تكلفة في تاريخ 

البطولة المحلية.

وتابـــع المصـــدر قائلا ”نـــادي الاتحاد 
ســـوف يدفع نحو 933 ألف يورو (7 ملايين 
دينـــار ليبـــي) إلى نـــادي أهلـــي بنغازي 
مقابل شـــراء المتبقي من عقد اللاعب الذي 
 2026 ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2025 – 
خلال فتـــرة الانتقالات الجارية، إلى جانب 
حصـــول أهلـــي بنغازي علـــى ظهير أيمن 

مـــن ”التيحا“. وفي ســـياق آخر حســـمت 
إدارة فريق إنبي إجراءات إعارة مصطفى 
شكشـــك الظهيـــر الأيمـــن للفريـــق لنادي 
أهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموســـم 
الجـــاري مقابل حصول النـــادي البترولي 

على 300 ألف دولار.
دائـــرة  ضمـــن  دخـــل  اللاعـــب  وكان 
اهتمامـــات العديد من الأندية المحلية منها 
الأهلي وبيراميدز، بجانب وصول عروض 
عربيـــة إلا أن إنبـــي فضل إعـــارة اللاعب 
لنادي أهلـــي طرابلـــس. وتم الاتفاق على 
كافة التفاصيل الخاصة بانتقال مصطفى 
شكشـــك إلى أهلـــي طرابلس على ســـبيل 

الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. 
ويتولى حســــام البدري مهمــــة تدريب 
فريق أهلي طرابلــــس، ورحب بضم اللاعب 
في الفترة الحاليــــة لتدعيم صفوف الفريق 
في الميركاتو الشتوي. يذكر أن اسم مصطفى 
شكشك قد ارتبط في الفترة الماضية بخطوة 
الانتقــــال إلى صفوف النــــادي الأهلي حيث 

كان من الأسماء المرشحة.

 الربــاط - عبّـــر ألكســـندر ســـانتوس 
المدرب البرتغالـــي لفريق الجيش الملكي 
المغربـــي عـــن ارتياحـــه لأداء فريقه في 
مواجهـــة شـــبيبة القبائـــل الجزائـــري 
التي حقـــق فيها أول فوز لـــه في دوري 
أبطـــال أفريقيـــا، مؤكـــدا أن اللاعبـــين 
قدموا مـــردودا جيدا ونجحوا في فرض 
ســـيطرتهم على الكرة وخلق الكثير من 

فرص التسجيل.
وأوضـــح ســـانتوس، فـــي المؤتمـــر 
الصحفي، أن الفريق نجح في تســـجيل 
هدف بعد تغيير أسلوب اللعب من أجل 
مفاجـــأة المنافس، مبرزا الثقـــة الكبيرة 
التـــي أظهرها اللاعبـــون وقدرتهم على 

التحول  مـــع  الســـريع  التأقلـــم 
التكتيكي.

وأعرب مدرب 
الفريق عن سعادته 

بالمردود الذي 
قدمه اللاعبون، 

مؤكدا أنهم 
بذلوا مجهودا 
يفوق المطلوب 

من أجل تحقيق 
الفوز والوصول 

إلى مرمى المنافس. 
وأضاف سانتوس أن 

الفريق سيواصل العمل 
والتحضير بنفس الجدية 
من أجل مواصلة مسيرته 

في المنافسة، كما فعل 
في المباريات السابقة، 

بما فيها مواجهة الأهلي 
المصري، التي يرى أن فريقه 

كان يستحق الفوز 
فيها.

وأشار إلى 
أن الأداء كان 

جيدا أيضا 
في المباراة 
التي جرت 

قبل أسبوع 

بالجزائـــر، وإن كانت فرص التســـجيل 
خلالها أقل، مؤكدا في المقابل أن الفريق 
يســـتحق المركز الذي يحتله حاليا، وأن 
التحضيرات للمباراة المقبلة ستتواصل 
بنفـــس المنهـــج المعتاد، بهـــدف تحقيق 

الفوز وتقديم أداء أفضل من المنافسين.
وبخصوص عـــدم التعاقد مع لاعبين 
جـــدد خـــلال فتـــرة الانتقالات الشـــتوية 
الحاليـــة، أكد ســـانتوس أنه غير قلق من 
هذا الأمر، مشددا على ثقته في المجموعة 
الحاليـــة، وقـــال ”ســـأواصل العمـــل مع 
اللاعبـــين المتوفرين، وأثق فـــي الجميع 
بالنظر إلى الجهود التي يبذلونها داخل 
الملعـــب“. وتطرق المـــدرب البرتغالي إلى 
مسألة ضياع الفرص، معتبرا 
أنها تبقى أمرا صعبا، لكن 
الأصعب هو غياب 
فريق لا يخلق فرصا 
ولا يصل إلى 
مرمى المنافس، 
موضحا أن 
التسجيل المبكر 
أو إحراز أكثر 
من هدف يمنح 
الفريق أريحية 
أكبر خلال بقية 
دقائق المباراة. وأضاف 
أن تسجيل هدف في مباراة 
السبت المقبل، مهما كان 
صاحبه، سيقرب الفريق 
بشكل كبير من بلوغ ربع 

النهائي.
وفي ختام حديثه، رفض 
سانتوس التعليق على 
الجدل الذي أثير حول مشهد 
أحد اللاعبين وهو يتصفح 
هاتفه المحمول على 
دكة الاحتياط، 
مؤكدا أن هذا 
الموضوع 
شأن داخلي، 
وقال ”أنا 

هنـــا للحديث عـــن المباراة، وهـــذا الأمر 
ســـأعالجه داخـــل غرفـــة الملابـــس ولن 

أتحدث عنه“.
فـــي الطـــرف المقابل اعتبـــر الألماني 
جوزيف زينبـــاور، مدرب فريق شـــبيبة 
التفاصيـــل  أن  الجزائـــري،  القبائـــل 
الصغيـــرة وعامل الخبرة شـــكلا الفارق 
في خســـارة فريقه أمـــام الجيش الملكي 
المغربي. وأوضح زينبـــاور أن مباريات 
دوري الأبطـــال تتطلـــب تركيـــزا كبيرا، 
مشـــيرا إلى أن الفريق المغربي خلق عدة 
فـــرص في الشـــوط الأول، بينمـــا عانى 
فريقه من قلة الفرص في الشوط الثاني، 
رغـــم أن إحداهـــا كان بالإمكان ترجمتها 
إلى هـــدف، قبل أن يتلقـــى الفريق هدفا 

مباشرة بعدها.
وأضـــاف أن الجيـــش الملكي حســـم 
المبـــاراة بفضـــل خبرات لاعبيـــه، وعلى 
رأســـهم حمزة خابا صاحب هدف الفوز، 
في مقابل امتلاك شـــبيبة القبائل لاعبين 
يخوضون تجربـــة دوري أبطال أفريقيا 
لأول مرة في مســـيرتهم، وهو ما انعكس 

على الأداء.
إلـــى  الألمانـــي  المـــدرب  وتطـــرق 
الصعوبات التي واجهها الفريق، مبرزا 
أن بعـــض اللاعبـــين التحقـــوا مؤخـــرا 
وخاضـــوا حصتين تدريبيتـــين فقط مع 
المجموعـــة، ويحتاجون إلـــى وقت أكبر 
للتأقلم، لاســـيما في ظل تأخـــر التعاقد 
معهم وتأهيلهم، فضلا عن غياب عناصر 
أخـــرى بســـبب الإصابـــة أو مغادرتهـــا 
النـــادي، مما حرم الفريـــق من أصحاب 
الخبـــرات. وأعرب زينبـــاور عن إحباطه 
من الأداء والنتيجة، معتبرا أن المنافسة 
على المركـــز الثاني في المجموعة تتطلب 
مجهودا أكبر مما قدمه اللاعبون في هذه 

المباراة.
ورغـــم إقراره بـــأن حظـــوظ التأهل 
باتت ضعيفة، شـــدد زينبـــاور على أنها 
ما زالت قائمة حســـابيا، مؤكدا ضرورة 
تقديم مستوى أفضل والاستعداد بدنيا 

وتكتيكيا للمباراة المقبلة.
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نادي الاتحاد تصدر المشهد 

خلال سوق الانتقالات 

الشتوية الجارية في ليبيا 

بعدما نجح في إبرام 3 

صفقات من العيار الثقيل

عقد الفرنسي كريم بنزيمة 

مع الاتحاد ينتهي بنهاية 

الموسم الجاري ويحق له 

التوقيع مع أي ناد في الوقت 

الحالي

سانتوس أكد أن الفريق سيواصل 

العمل والتحضير بنفس الجدية من 

أجل مواصلة مسيرته في المنافسة، 

كما فعل في المباريات السابقة

سانتوس يثق في قدرة الجيش الملكي 

على مواصلة مسيرته الأفريقية بنجاح 

الاتحاد الليبي يتصدر المشهد.. فاضل 

سلامة أيقونة الميركاتو برقم تاريخي

الأزمة تتفاقم.. رحيل كريم بنزيمة عن اتحاد جدة بات وشيكا
هل يكسب الهلال التحدي بتغيير وجهة النجم الفرنسي

 شحذ الهمم

خيّمت أزمة النجم الفرنســــــي كريم بنزيمة مع ناديه الاتحاد، حامل اللقب، 
ــــــى الجولة الـ19 من الدوري الســــــعودي، والتي أفــــــرزت تضييق النصر  عل
والأهلي، الوصيفين (43 نقطة) الخناق على المتصدر الهلال (46)، ما يُنذر 

باشتعال مواجهة ”الزعيم“ و“الراقي“.

دخول التاريخ

إلى مرمى المنافس.
وأضاف سانتوس أن 

الفريق سيواصل العمل 
والتحضير بنفس الجدية 
من أجل مواصلة مسيرته 

في المنافسة، كما فعل 
في المباريات السابقة،
بما فيها مواجهة الأهلي

المصري، التي يرى أن فريقه
كان يستحق الفوز 

فيها.
وأشار إلى 
أن الأداء كان 
جيدا أيضا
في المباراة 
التي جرت 
أسبوع قبل

أكبر خلال بقية
دقائق المباراة. وأضاف 
أن تسجيل هدف في مباراة 
السبت المقبل، مهما كان 
صاحبه، سيقرب الفريق 
بشكل كبير من بلوغ ربع 

النهائي.
وفي ختام حديثه، رفض 
سانتوس التعليق على 
الجدل الذي أثير حول مشهد 
أحد اللاعبين وهو يتصفح 
هاتفه المحمول على 
دكة الاحتياط، 
مؤكدا أن هذا 
الموضوع 
شأن داخلي، 
”أنا وقال

أن بعـــض
وخاضـــو
المجموعـ
للتأقلم، لا
معهم وت
أخـــرى ب
النـــادي،
الخبـــرات
من الأداء
على المرك
مجهودا
المباراة.
ورغــ
باتت ضع
ما زالت
تقديم مس
وتكتيكيا

ب ي ب ي



 الأحســاء (السعودية) - في كل زاوية 
من أروقة قصر إبراهيم التاريخي حيث 
يقام مهرجان البشـــت الحساوي تجتمع 
الثقافات في مشـــهد بديع يعكس عالمية 
هـــذا الموروث الســـعودي الأصيـــل، فلم 
تقتصر جاذبية البشت على أبناء الوطن 
فحســـب بل امتدت لتلامس قلوب الزوار 
الدوليين الذيـــن قدموا من مختلف بقاع 
الأرض ليكتشفوا سحر الأحساء وعراقة 

حرفها اليدوية.
وســـط ضجيـــج الفعاليـــات وعبـــق 
البخـــور تجد ســـياحًا أجانب يتهافتون 
الحســـاوي  البشـــت  ارتـــداء  علـــى 
بتصاميمه الملكيـــة وألوانه الأنيقة وهم 
يلتقطون الصور التذكارية بابتســـامات 
عريضـــة تعكـــس إعجابهم بهـــذا الزي 
الذي يرمـــز للوجاهة والكرم في المملكة؛ 

فالكثيـــر منهم لـــم يتـــرددوا في خوض 
العمـــل  ورش  عبـــر  فريـــدة  تجربـــة 
اليدويـــة، حيث جلســـوا جنبًا إلى جنب 
مـــع الحرفيين المهـــرة ليتعلموا أســـرار 
”الـــزري“ وكيفية تطريز خيـــوط الذهب 
بحركات دقيقـــة تعكس صبـــرًا ومهارة 

توارثتها الأجيال.
ويقـــول أحد الســـياح وهـــو يحاول 
تتبع خطـــوط الزري علـــى قطعة قماش 
”إنها ليســـت مجرد حرفة بل قصة تحكي 
تاريخًا عميقًا وصمتًا فنيًا لا يُضاهى“.

وتشـــير إحصـــاءات المهرجـــان إلى 
ارتفاع ملحوظ في نسبة الزوار الدوليين 
هـــذا العام خاصـــة بعد إدراج البشـــت 
الحســـاوي في قائمة اليونسكو للتراث 
العالمـــي غير المادي، وهو ما يعزز مكانة 

المملكة كوجهة ثقافية عالمية.

 بنغــازي (ليبيــا) - شـــهدت الأســـواق 
المحلية مطلع العـــام رواجا وإقبالا على 
بيع مقتنيات الفضـــة، مدفوعًا بالارتفاع 
الحـــاد فـــي أســـعارها عالميًا وانتشـــار 
إعلانـــات شـــراء ممولـــة عبـــر منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، ما فتح نقاشًـــا 
الاقتصادية  التداعيـــات  حـــول  واســـعًا 
والثقافيـــة للتفريط في الفضـــة التراثية 

الليبية.
وجـــاء هـــذا الإقبال المتزايـــد في ظل 
الارتفـــاع القياســـي الذي ســـجله معدن 
الفضـــة مطلع عـــام 2026، نتيجـــة زيادة 
الطلـــب العالمي عليـــه، خاصة بعد إعلان 
الصين إيقاف تصدير الفضة وتصنيفها 
كمعدن استراتيجي يدخل في العديد من 
الصناعات المحلية الرائجة. وتشمل هذه 
الصناعات قطاع الســـيارات الكهربائية، 
والصناعـــات  المتجـــددة،  والطاقـــة 
الإلكترونيـــة الدقيقة، ما عـــزز من مكانة 
الفضة كعنصر أساســـي فـــي الاقتصاد 
الصناعـــي العالمـــي، وفق ما أفـــادت به 

وكالة الأنباء الليبية (وال).
وأدى تزايـــد الطلب العالمـــي، مقابل 
انخفاض المعروض، إلى قفز سعر أونصة 
الفضـــة إلـــى مســـتويات غير مســـبوقة 
قاربت 100 دولار، وهو أعلى ســـعر يبلغه 
المعدن في تاريخه، مع توقعات من خبراء 
الأســـواق بمواصلة الارتفاع خلال العام 
الجاري. هذا التطور شجع تجار الصاغة 
علـــى تكثيف حملاتهم الإعلانية لشـــراء 
الفضـــة مـــن المواطنين بأســـعار وُصفت 
الاقتصادية  الظروف  مستغلين  بالمغرية، 
الصعبـــة التي تمـــر بها بعض الأســـر، 
حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال).

وفي هـــذا الســـياق، وجد عـــدد من 
المواطنين فـــي بيع مقتنياتهـــم الفضية 

حـــلاً ســـريعًا لتوفير الســـيولة، خاصة 
مـــع الإغـــراءات الماليـــة المعروضة، دون 
الالتفـــات في الكثيـــر من الأحيـــان إلى 
مـــا تحمله بعـــض هذه القطـــع من قيمة 
بكثيـــر  تتجـــاوز  وثقافيـــة  تاريخيـــة 
قيمتهـــا الســـوقية كمعدن خـــام. وقالت 
إن بعض الأســـر  مصادر محلية لـ“وال“ 
باعـــت قطعـــا تراثيـــة نادرة مثـــل أوان 
منزليـــة وأطقم شـــاي وقهـــوة تقليدية 
تعود إلى أجيال متعددة، مؤكدة أن هذا 
الاتجاه فـــي ارتفاع مســـتمر منذ بداية 

العام.
في المقابل، أثار هـــذا التوجه موجة 
استياء واســـعة في الأوســـاط الثقافية 
والاجتماعيـــة، مـــع تزايد عـــرض وبيع 
قطـــع فضية تراثيـــة نادرة تمثـــل جزءًا 
من الموروث الشـــعبي الليبي. وتشـــمل 
هذه القطع الحلـــي التقليدية، والأواني 
المنزلية القديمة، وأطقم الشاي والقهوة 
المصنوعـــة يدويًا، والتـــي تعكس أنماط 
الحيـــاة والـــذوق الفنـــي عبـــر أجيـــال 
متعاقبة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء 

الليبية (وال).
واعتبـــر مهتمون بالتـــراث أن صهر 
هذه القطع وبيعهـــا كغرامات فضة يُعد 
تفريطـــا صريحا في الهويـــة التاريخية 
الليبية، وطمسا لذاكرة جماعية لا يمكن 
تعويضها. وكتب الشـــاب أســـامة سالم 
محمد محذرا من خطورة هذا الســـلوك، 
مؤكـــدا أن ما يُبـــاع اليوم ليـــس مجرد 
معدن، بل إرث تاريخـــي وهوية أصيلة، 
داعيًا إلى تســـعير القطـــع التراثية وفق 
قيمتها التاريخيـــة والفنية، وليس بناءً 

على وزنها فقط.
من جهتـــه، وصـــف الباحـــث عادل 
مصبـــاح، المختص فـــي التاريخ القديم، 

ما يحـــدث بأنه ”طمس ممنهج للموروث 
الثقافي الليبـــي“، محذرا من أن عائلات 
ليبية بـــدأت بالفعل في بيع تحف نادرة 
ورثتها عن أجدادها، ما ينذر بخسارة لا 
تُقدّر بثمن. وأضاف مصباح، في تصريح 
ض، لكن فقدان  لــــ“وال“، أن ”المال يعـــوَّ
التراث التاريخي يعنـــي فقدان جزء من 

الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة“.
أثارت صفحـــات مهتمة بالتراث، من 
بينها صفحة ”النانا الليبية“، تساؤلات 
حول توقيت وحجم الإقبال المفاجئ على 
شـــراء الفضـــة التراثية، معتبـــرة أن ما 
يجري قد يكون حملة منظمة تســـتهدف 
سلب التراث القديم من المجتمع الليبي. 
كما عبّرت الأســـتاذة سكينة بن عامر عن 
رفضهـــا القاطـــع لبيع هـــذه المقتنيات، 
واصفـــة الأمر بقضية وطن وأمن ثقافي، 
ومحـــذرة من قتل الذاكرة الوطنية بدافع 

الجشع.
وأكـــد الدكتور عماد أفنيـــك أن المال 
يمكـــن تعويضه، بينما القطـــع التراثية 
إذا خرجت مـــن أصحابها الأصليين ”لن 
تعود أبـــدًا“، معتبرًا إياها ذاكرة وهوية 
وقصص أجيال متعاقبة. وأضاف أفنيك 
في حديث لــــ“وال“ أن ”كل قطعة تراثية 
تحمل معها تاريخـــا طويلا وحكايات لا 

يمكن لأي مبلغ مالي أن يشتريها“.
وتواصلـــت ردود الفعـــل الرافضـــة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وســـط 
مطالبـــات بتكثيف التوعيـــة المجتمعية، 
وسن ضوابط وتشريعات تحمي ما تبقى 
مـــن الموروث الثقافي الليبي من الضياع 
والاندثار. وأشارت وكالة الأنباء الليبية 
(وال) إلـــى أن بعض الجمعيات الثقافية 
بدأت بإطـــلاق حملات توعية للمواطنين 
حـــول أهميـــة الحفـــاظ علـــى التـــراث، 
وتنظيـــم معارض لتســـليط الضوء على 
قيمة هذه القطع التاريخية، ســـواء على 

المستوى الفني أو الاجتماعي.
وفـــي الوقـــت ذاته، يواجه الســـوق 
الليبـــي تحديـــا مزدوجـــا، إذ يتصـــارع 
بـــين الإغـــراءات الاقتصادية المباشـــرة 

من بيـــع الفضة كســـلعة، وبين الحاجة 
الملحة إلى الحفاظ على التراث التاريخي 
والثقافي. هذا التوازن الحساس أصبح 
محـــور نقـــاش مســـتمر بـــين الخبـــراء 
بالتـــراث،  والمختصـــين  الاقتصاديـــين 
الذين يؤكدون أن أي تجاهل لهذه القطع 
يمكـــن أن يـــؤدي إلى خســـارة ثقافية لا 

تُعوض.

يبـــدو أن أزمة بيع الفضـــة التراثية 
في ليبيا ليســـت مجرد مسألة اقتصادية 
قصيرة الأجل، بل قضية مرتبطة بالهوية 
ومـــع  الجماعيـــة.  والذاكـــرة  الوطنيـــة 
اســـتمرار ارتفاع أســـعار الفضة عالميًا، 
يبرز الســـؤال حول كيفيـــة وضع آليات 
حماية تضمن ألا تتحول الضغوط المالية 

العابرة إلى طمس دائم للتراث الليبي.

شــــــهدت ليبيا إقبالا متزايدا على بيع الفضة التراثية مع ارتفاع أســــــعارها 
عالميا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وقد أثار هذا التوجّه قلق خبراء 
التراث والثقافة، الذين حذروا من فقدان الموروث التاريخي والهوية الوطنية، 

ودعوا إلى تعزيز التوعية وحماية القطع التراثية.

بيع القطع الفضية التراثية يثير قلق الليبيين

هوية وطنية

البشت الحساوي تراث 

ا
ّ
سعودي أصيل يزدهر عالمي

الإثنين 2026/02/02
السنة 48 العدد 13725

دراسة إيطالية جديدة تعيد الجدل حول عمر الهرم الأكبر
 روما - أثار المهندس الإيطالي ألبرتو 
دونينـــي، مـــن جامعـــة بولونيـــا، جدلاً 
واسعا في الأوســـاط العلمية بعد كشفه 
عن دراسة هندســـية وجيولوجية ترجّح 
أن يكـــون الهرم الأكبر فـــي الجيزة أقدم 
بكثيـــر مما هو متعارف عليـــه تاريخيا. 
فالمعروف أن بناء الهرم يعود إلى نحو 
عام 2580 قبل الميلاد في عهد الفرعون 
الدراســـة  نتائـــج  أن  غيـــر  خوفـــو، 
الجديـــدة تفتح البـــاب أمام فرضيات 

مغايرة تماماً.
وبحسب ما نقلته صحيفة ”ديلي 
ميل“ البريطانيـــة، أوضح دونيني أن 

تحليلاته غيـــر التقليديـــة اعتمدت على 
دراســـة أنماط التعرية عند قاعدة الهرم، 
حيـــث قـــام بقيـــاس معدلات التـــآكل في 
12 نقطـــة مختلفة باســـتخدام ما يعرف 

بطريقة ”التعرية النسبية“. 
وقد أظهرت النتائج مؤشرات على أن 
الأحجـــار تعرضت لعوامـــل طبيعية على 
مدى فترة زمنية تتراوح بين 20 و40 ألف 
عـــام، وهو ما دفع الباحث إلى ترجيح أن 
يكون خوفو قد قام بترميم الهرم أو إعادة 

استخدامه، بدلاً من بنائه من الصفر.
وأشـــار دونيني إلى أن هذه النتائج 
لا تقدم تاريخاً دقيقاً للبناء، لكنها تضع 

نطاقـــاً زمنيـــاً محتملاً لعمـــر الهرم، مع 
الإقـــرار بوجود عوامل قد تؤثر على دقة 
التقديـــر مثل طبيعـــة الصخور وظروف 
المنـــاخ القديمـــة. ومـــع ذلـــك خلصـــت 
الدراســـة إلى أن هناك احتمالاً بنســـبة 
68 فـــي المئة أن يكون عمـــر الهرم يقارب 
24 ألفا و900 عام، وهو ما يتجاوز بكثير 

الرواية التاريخية التقليدية.
هـــذا الطـــرح يعيـــد إلـــى الواجهة 
أســـرار  حـــول  القديمـــة  النقاشـــات 
الأهرامات، التي مـــا زالت تحيّر العلماء 
الدقيقـــة،  الفلكيـــة  محاذاتهـــا  بســـبب 
وأســـاليب البناء غير المألوفة، والغرض 

من إنشـــائها الـــذي لم يُحســـم إلى حد 
اليـــوم. فالهـــرم الأكبـــر، القابـــع بجوار 
هرمي خفـــرع ومنقـــرع وأبوالهول، ظل 
على مدى قرون رمزا للغموض والإعجاز 
الهندسي، وموضوعا لعدد لا يحصى من 

الدراسات والفرضيات.
الدراســـة الجديدة، وإن كانت مثيرة 
للجـــدل، تضيف بعدا آخر إلى الســـجال 
العلمي حول تاريـــخ الحضارة المصرية 
القديمة، وتفتـــح الباب أمـــام المزيد من 
الأبحـــاث التي قـــد تغيّر فهمنـــا للحقبة 
التـــي شُـــيّدت فيهـــا أعظم آثـــار العالم 

القديم.

كرم نعمة
كاتب عراقي

صباح العرب

العقلية أم الموهبة؟ 

سؤال العصر 

في كرة القدم

 في كـــرة القدم، كما فـــي الحياة، لا 
شـــيء يبقى علـــى حاله. كانـــت اللعبة 
تحُســـم بموهبة لاعب، بلمسة لا تتكرر، 
بقدم تعـــرف طريقها إلـــى المرمى، لكن 
الزمـــن تغيّـــر. فجـــأة أصبحـــت كلمة 
”العقليـــة“ هـــي المفتـــاح الـــذي يفتحه 
كل  ويغلقونـــه  صبـــاح،  كل  المدربـــون 
مساء. كلمة تُقال كأنها قدر جديد، وكأن 
الموهبة أصبحت شيئاً محرجاً، شيئاً لا 
يليق بعصر يريد أن يصدّق أن النجاح 

يُصنع في المختبر، لا يولد في الأزقة.
هذا التحـــول ليس رياضيـــاً فقط. 
إنه جزء من ثقافة كاملة تكره الاعتراف 
بالحظ. ثقافة تريد أن تُخضع الإنسان 
لبرنامج نفسي، وأن تفسّر الفشل بأنه 
خلل فـــي ”الذهنية“، لا في الظروف ولا 
في العدالـــة الغائبـــة. وكأن الاعتراف 
بالموهبـــة اعتراف بأن الحياة ليســـت 
عادلة، وأن بعض البشـــر يولدون وفي 

جيوبهم ما لا يمكن تعويضه.
في بريطانيـــا، يتجلى هذا الهوس 
فـــي كلمة واحـــدة: bottle. كلمة عامية، 
لكنها تحولت إلـــى معيار أخلاقي. هل 
يملـــك الفريـــق ”الزجاجـــة“؟ هل يملك 
الجـــرأة؟ هنـــا لا يعـــود الســـؤال عن 
الموهبـــة، بل عن القـــدرة على الصمود 
تحت الضغط. إنها ثقافة بروتستانتية 
قديمـــة أعيـــد تدويرهـــا فـــي الملاعب: 
أمـــا  الذهنيـــة.  الانضبـــاط،  العمـــل، 
الموهبـــة، فهي شـــيء لا يمكـــن التحكم 
فيـــه، ولذلك تُهمَـــل، أو تُخفى، أو يُعاد 

تعريفها كأنها مجرد ”تفصيل“.
فـــي العامية  إن كلمـــة ”الزجاجة“ 
البريطانيـــة لا علاقة لهـــا بالزجاج، بل 
هي مقيـــاس للشـــجاعة الذهنية. حين 
يقـــول البريطانيـــون إن فريقـــا ”يملك 
الزجاجـــة“، فهـــم يقصـــدون أنه يملك 
العقليـــة التـــي لا تنهـــار فـــي اللحظة 
الحاســـمة. أمـــا الفريـــق الـــذي ”يفقد 
الزجاجة“، فهو الفريـــق الذي يتداعى 
ذهنيـــاً مهمـــا كانـــت موهبتـــه. لذلـــك 
أصبحـــت الكلمـــة مرادفـــاً للعقلية في 
ونافذة  الإنجليزيـــة،  الكروية  الثقافـــة 
لفهـــم كيف يُعـــاد تعريف الفـــوز هناك 

بوصفه انتصاراً للذهن قبل القدم.
 bottle تأمـــل الجرس اللغوي لكلمة
وكيف تبدو، مصادفـــةً، قريبة من كلمة 
بَطـــل العربية، كأن اللغة نفســـها تلمحّ 
إلـــى أن البطولة تبدأ مـــن الرأس قبل 

القدم.
أما الفريـــق الذي ”يفقد الزجاجة“، 
فهو الفريق الـــذي يتداعى ذهنيا مهما 
كانـــت موهبته. لذلـــك أصبحت الكلمة 
مرادفـــا للعقلية فـــي الثقافـــة الكروية 
الإنجليزيـــة، ونافـــذة لفهم كيـــف يُعاد 
تعريـــف الفوز هنـــاك بوصفه انتصارا 

للذهن قبل القدم.
نـــادي  مـــدرب  غوارديـــولا  بيـــب 
مانشستر ســـيتي لا يؤمن بالموهبة إلا 
بوصفها خامـــة تحتاج إلى تهذيب. ما 
يهمـــه هو ما بعد الموهبـــة: الانضباط، 
التكـــرار، التفاصيل التي لا يراها أحد. 
ســـيتي فريـــق لا يلعـــب كرة قـــدم، بل 
يصنعها. فريـــق يقتل المبـــاراة ذهنياً 
قبـــل أن تبدأ. فريق لا يســـمح للصدفة 
بأن تتدخـــل، ولا للخيال بأن يخرج عن 

النص.
غوارديـــولا قال ذات مـــرة ”العقلية 
هي مـــا يصنـــع الفارق“. هذه ليســـت 
جملـــة، بـــل عقيـــدة. ســـيتي فريق بلا 
ارتجال تقريبا. فريق يكتب المباراة كما 
تُكتب التقارير العلمية: بلا انفعال، بلا 
رعشـــة، بلا تلك الفوضى الجميلة التي 

كانت جزءاً من اللعبة.
إنـــه فريق العصر. عصـــر يريد أن 
يســـيطر على كل شيء، حتى على ما لا 

يمكن السيطرة عليه.
على الجانب الآخر، يقف أرســـنال. 
فريق شـــاب، مليء بالشرارة، بالخيال، 
بالاندفاع. فريـــق يملك الموهبة، لكنه لا 
يملك دائماً القدرة على تثبيت اللحظة. 
ميكل أرتيتا يعرف ذلك. قالها بوضوح 
”نحن نملك الموهبـــة، لكننا نحتاج إلى 

عقلية البطل“.
أرســـنال يشـــبه الكاتب الذي يملك 
كل الكلمـــات، لكنه يتـــردد عند الجملة 
الأخيـــرة. يشـــبه المجتمع الـــذي يملك 
كل الإمكانـــات، لكنه يخـــاف من لحظة 
الحســـم. ليس لأنه ضعيف، بل لأنه لم 

يتعلم بعد كيف يواجه الضغط.
وهكـــذا أرســـنال يريـــد أن يفـــوز 
بالدوري الإنجليزي الممتـــاز كما يفوز 
الشـــعراء: بالخيال. وســـيتي يريد أن 

يفوز كما تفوز الشركات: بالهندسة.

  

نينا مغربي مع {رجال الظل}
 القاهرة - تخوض الممثلة الشـــابة 
نينا مغربـــي تجربة جديدة ومهمة من 
خلال مشـــاركتها في مسلســـل ”رجال 
الظـــل“، الـــذي يُنتظر عرضـــه ضمن 
العمل  المقبـــل.  الرمضانـــي  الموســـم 
ينتمـــي إلـــى الدرامـــا الاجتماعيـــة 
المشـــوّقة، حيث يســـلط الضوء على 
ويكشف  والســـلطة،  النفوذ  صراعات 
عن الجوانب الخفية في حياة مجموعة 
من الشـــخصيات التي تتحـــرك في الظل، 

بعيـــداً عن الأضـــواء، لكنها تؤثر بشـــكل 
مباشر في مسار المجتمع.

شـــخصية  تجســـد  مغربـــي  نينـــا 
محورية تمثل صوت الشباب الباحث عن 
الحقيقة وسط شـــبكة معقدة من المصالح 
والصراعات. وقـــد عبّرت في تصريحاتها 
عن حماسها الكبير لهذه التجربة، مؤكدة 
أن الدور يتيح لها فرصـــة لإبراز قدراتها 
التمثيليـــة فـــي مســـاحة دراميـــة تتطلب 
توازنـــاً بـــين الأداء النفســـي والواقعيـــة 

الاجتماعية. وأشارت إلى أن العمل يطرح 
أسئلة عميقة حول العدالة والحرية، وهو 
ما يجعلها أكثر ارتباطاً بالشخصية التي 

تؤديها.
المسلســـل يضـــم نخبـــة مـــن النجوم 
المخضرمـــين إلى جانب وجوه شـــابة، ما 
يخلـــق مزيجا فنيا متكامـــلا يعكس رؤية 
المخـــرج في تقديم درامـــا متعددة الأبعاد. 
مشـــاركة نينـــا مغربـــي في هذا الســـياق 
تمثـــل إضافة نوعية، إذ تمنح العمل طاقة 

جديدة وحضـــوراً مختلفاً يلامس وجدان 
الجمهور، خاصة أن شـــخصيتها تعكس 
تحديـــات الجيـــل الجديـــد فـــي مواجهة 

منظومة معقدة من القيم والسلطة.
بهـــذا الـــدور تؤكد نينـــا مغربي أنها 
تســـير بخطـــوات واثقـــة نحو ترســـيخ 
مكانتها في الســـاحة الفنيـــة، وأن ”رجال 
سيكون محطة فارقة في مسيرتها،  الظل“ 
لما يحمله من رسائل إنسانية واجتماعية 

عميقة.

بيع مقتنياتهـــم الفضية مصالمواطنين فـــي
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